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قضية اليوم

أكّـــد الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه السيد 
)بـــلـــدة(  »أرض  أن  نــصــرالــلــه  حــســن 
الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا 
ــتــرك لــإســرائــيــلــي«، وأن الغجر 

ُ
لــن ت

»أرض لبنانية أعاد العدو احتلالها، 
ويــجــب أن تــعــود إلــى لبنان بــا قيد 
وبــــا شــــرط، وتــحــريــرهــا مــســؤولــيــة 
الـــدولـــة والــشــعــب والمــــقــــاومــــة«. وفــي 
ــرّر نــصــرالــلــه أن  ــ الـــشـــأن الـــداخـــلـــي، كـ
ــكـــون مــــن دون  ــوار يـــجـــب أن يـ ــ ــحـ ــ »الـ
شـــروط وحــن تــكــون هــنــاك جهوزية 
 حــــاضــــرون فــــي أي زمــــان 

ُ
لــــه فـــنـــحـــن

ومـــكـــان«، مــشــدّداً عــلــى أن حـــزب الله 
 
ّ
»لا يــريــد ضــمــانــات دســـتـــوريـــة لــكــن
الـــتـــي نتطلع  الــحــقــيــقــيــة  ضــمــانــتــنــا 

إليها هي شخص الرئيس«.
الذكرى السابعة  وقــال نصرالله، في 
تـــــمـــــوز، إن »مــــا  لــــــعــــــدوان  الــــعــــشــــرة 
لــيــس  الـــــحـــــدود(  يـــجـــري الآن )عـــلـــى 
تــرســيــمــا بــريــا مـــع كــيــان الـــعـــدو، بل 

نــحــن نــطــالــب بــانــســحــاب الـــعـــدو من 
وأوضــح  المحتلة«.  اللبنانية  النقاط 
ــقــــاومــــة »نـــصـــبـــت خــيــمــة عــلــى  أن المــ
اللبنانية،  ــــي  الأراضـ داخـــل  الـــحـــدود 
وخيمة أخرى داخل خط الانسحاب 
في مــزارع شبعا، ولأن مــزارع شبعا 
أن  فــي  الحرية  لدينا  لبنانية،  أرض 
ر من 

ّ
ــنــــاك«. وحــــــذ ــا نـــريـــد هــ نــعــمــل مـ

»والمــجــاهــدون  للخيمتين  الــتــعــرض 
ــتـــعـــامـــل مـــــع أي  ــلـ ــيــــه لـ لــــديــــهــــم تــــوجــ
تــعــرض إســرائــيــلــي لــهــم«، لافــتــا إلــى 
ــروّى فـــي الــتــعــامــل  ــ أن الإســرائــيــلــي تـ
ــة بـــســـبـــب مـــعـــادلـــة  ــألــ ــع هــــــذه المــــســ ــ مـ
»ولو  المقاومة،  فرضتها  التي  الــردع 
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي كـــمـــا كـــان  ــعــ كـــــان الــ
سابقاً، ولبنان يمكن احتلاله بفرقة 
قصف  بساطة  بكل  لكان  موسيقية، 
 .

ً
الخيمة، بل لما كانت لتوضع أصــا

والإسرائيلي  تغيّر  الآن  الوضع   
ّ
لكن

ــام بـــخـــطـــوة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ لــــــم يـــــجـــــرؤ عــــلــــى الـ
»الانتصار  أن  إلــى  ميدانية«، مشيراً 
ــيــــزان ردع قـــوي  ـــس لمــ ــ ــمـــوز أسّـ فــــي تـ

شــــروط، فــنــحــن لــديــنــا اســـم فرنجية 
ــا بـــالـــنـــقـــاش  ــنــ لــــكــــن لا مـــشـــكـــلـــة لــــديــ
 فــي لبنان 

ّ
والــــحــــوار«. وقــــال »لا حـــل
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تقرير

 السلطات اليونانية
ّ

دعوى قضائية من سهى بشارة ضد
الأســيــرة  اللبنانية  المــنــاضــلــة  عـــادت 
المــــــحــــــررة ســــهــــى بـــــشـــــارة أمـــــــس مــن 
الــــيــــونــــان إلـــــى لـــبـــنـــان ومـــــن ثـــــمّ إلـــى 
ســويــســرا، بــعــد تــوقــيــفــهــا فـــي مــطــار 
أثينا، بعدما أبلغتها السلطات أنها 

ممنوعة من دخول اليونان.
سريع  لاستجواب  بشارة  وخضعت 
بعد نقلها إلى مركز احتجاز خارج 
ــار، قــبــل تــرحــيــلــهــا إلــــى لــبــنــان.  ــطــ المــ
وعــلــمــت »الأخــــبــــار« أن بـــشـــارة بعد 
تحمل  التي  سويسرا  إلــى  وصولها 
جــنــســيــتــهــا وتــقــيــم فــيــهــا، تــواصــلــت 
واليونان  سويسرا  فــي  محامين  مــع 
ــع دعــــــــوى لاســـتـــيـــضـــاح  ــ ــ وقــــــــــررت رفـ
فيما  إبــطــالــه،  الـــقـــرار وطــلــب  خلفية 
بيروت  فــي  الخارجية  وزارة  ستبدأ 

تحركاً في هذا الاتجاه.

وصـــــدرت فـــي بـــيـــروت أمــــس مــواقــف 
مـــنـــدّدة بــتــوقــيــف بـــشـــارة، إذ اعــتــبــر 
»مرفوضة وغير  الخطوة  الله  حــزب 
ــــارض مـــــع الــــقــــوانــــن  ــعـ ــ ــتـ ــ مـــــبـــــررة وتـ
لــكــيــان  وانـــصـــيـــاعـــا   )...( ــة  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الحكومة  ودعــا  الإسرائيلي«.  العدو 
الــلــبــنــانــيــة إلـــى »الــقــيــام بــواجــبــاتــهــا 
الــوطــنــيــة والأخـــاقـــيـــة تــجــاه بــشــارة 
ــــوات والإجـــــــــــــراءات  ــطـ ــ ــــخـ واتــــــخــــــاذ الـ
المناسبة حيال التصرف غير المقبول 

للسطات اليونانية«.
ــيــــوعــــي  ــا وصـــــــــف الـــــــحـــــــزب الــــشــ ــ ــمـ ــ كـ
اللبناني توقيف بشارة بأنه »سابقة 
اعــتــداءً صــارخــا على  خطيرة تشكّل 
ــيـــة ســـاهـــمـــت  ــنـــانـ ــبـ ــيــــة لـ ــنــ ــة وطــ ــلـ ــطـ بـ
ــة  ــريــ ــحــ ــر والــ ــريــ ــحــ ــتــ ــيـــق الــ ــقـ ــي تـــحـ ــ فــ
لــلــبــنــانــيــن«. وطـــالـــب الـــحـــزب وزارة 

ــادرة  ــبــ »المــ ـــ الـــخـــارجـــيـــة الــلــبــنــانــيــة بــ
ــة لــتــأمــن الـــدعـــم الــســيــاســي  ــفـــوريـ الـ
واستدعاء  بشارة،  سهى  للمناضلة 
ــــوري  ــانــــي بـــشـــكـــل فـ ــيــــونــ ــيـــر الــ ــفـ الـــسـ
واتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر صــــارمــــة، واعــتــبــار 
لبنان  اعــتــداءً على ســيــادة  التوقيف 

الوطنية وحرية وأمن مواطنيه«.
ــة  ــيـ ــنـ ــة الـــوطـ ــلــ ــمــ ــحــ واســــتــــنــــكــــرت »الــ
ــــورج عــبــدالــلــه«  لــتــحــريــر الأســــيــــر جــ
تــوقــيــف بــشــارة فــي أثــيــنــا، ورأت في 
بــــيــــان، أن »أوروبـــــــــــا الاســـتـــعـــمـــاريـــة 
ــلـــط بــن  ــالـــخـ ــاهـــي بـ ــبـ ــتـ ــالـ تـــســـتـــمـــر بـ
المــقــاومــة والإرهــــاب لتطمس  صفتي 
ــمــــاري ودعـــمـــهـــا  ــعــ ــتــ ــا الاســ ــهـ ــاريـــخـ تـ
ــوم لـــاحـــتـــال  ــ ــيــ ــ ــتــــى الــ المـــســـتـــمـــر حــ
الفلسطينية  لــأراضــي  الإســرائــيــلــي 
ــزارع شبعا  ــ والـــجـــولان الـــســـوري ومــ

فــي لبنان، واحــتــجــازه آلاف الأســرى 
ومنهم الأطفال وكبار السن والنساء 
وذوو الاحتياجات الخاصة، إضافة 
ــداء  ــهــ ــامــــن الــــشــ ــثــ الـــــــى احــــتــــجــــاز جــ

المقاومين«.
وشـــــــــدّدت الـــحـــمـــلـــة عـــلـــى أنـــــه »أكـــثـــر 
ــر تــوقــيــف  ــبـ ــاع خـ ــمــ ــــن طـــبـــيـــعـــي ســ مـ
المــنــاضــلــة والأســـيـــرة المـــحـــررة سهى 
بــشــارة فــي الــيــونــان وقـــرار ترحيلها 
ــي الـــتـــي عـــانـــت فــي  ــ ــنـــان؛ وهـ ــبـ ــى لـ ــ إلـ
معتقل الخيام شتى أنــواع التعذيب 
لمـــــدة عـــشـــر ســــنــــوات بــــأمــــر ســلــطــات 
طبيعي  لذلك،  الإسرائيلي.  الاحتلال 
ــا خـــطـــراً عـــلـــى الأمــــن  ــارهـ ــبـ ــتـ جـــــداً اعـ
»العربي  أن  إلــى  ولفتت  ــــي«.  الأوروبـ
وطنه  إلــى  ترحيله  الممنوع  الوحيد 
لــبــنــان هــو المــنــاضــل جـــورج عبدالله 

المــــعــــتــــقــــل تــــعــــسّــــفــــا فـــــــي الــــســــجــــون 
رحّــلــوه فسيُستقبل  فـــإن  الــفــرنــســيــة! 
اســـتـــقـــبـــال الأبــــطــــال وتــــكــــون عـــودتـــه 
أكثر مما هــو خطر  إحــراجــا لفرنسا 
عليها كما تزعم«. وأكدت أن »جورج 
وسهى مناضلان مقاومان ووطنيان 
دافعا عن المكافحين واختارا النضال 
ــبــــار والاحـــــتـــــال.  ــتــــكــ ــــي وجــــــه الاســ فـ
أنها  أثبتت  أوروبـــا  في  والحكومات 
مــــتــــضــــررة مــــن نــــضــــال كــــل مــنــاضــل 
علماني تقدمي، وتحرص أن تحصر 
علاقاتها مع الأنظمة الرجعية فقط، 
ـــ دولار والمطبّعين مع  البترو  أنظمة 
الاحـــتـــال الــصــهــيــونــي والمــتــواطــئــن 
لاحــــــــتــــــــال الــــــشــــــعــــــوب ومــــــــصــــــــادرة 

أوطانهم وحرياتهم«.
)الأخبار(

وكبير لحماية لبنان، وما زال يعمل 
بقوة منذ 17 عاماً«.

ــعــــدو  ـــى أن »الــ ــفــــت نـــصـــرالـــلـــه، إلـــ ولــ
الإســـرائـــيـــلـــي بــعــد حــــرب تـــمـــوز كــان 
مــــســــتــــمــــراً فـــــــي الـــــــخـــــــروقـــــــات وكــــنــــا 
مستمرين فــي المــراقــبــة وهـــو واصــل 
بــنــاء الــســيــاج الــشــائــك عــنــد الــحــدود 
ــقـــة ســـيـــاحـــيـــة  ــنـــطـ وحـــــوّلـــــهـــــا الـــــــى مـ
يــقــصــدهــا الـــســـيـــاح«، مــشــيــراً الـــى أن 
»كـــل خيمنا عــنــد الــحــدود مــوجــودة 
أضــاءت  والخيم  لبنانية،  أراض  فــي 
ــع عــنــد  ــ ــــوضـ ــل الـ ــ ــد عـــلـــى كـ ــديــ ــــن جــ مـ
ــه »لــيــس  ــ ــدّد عـــلـــى أنـ ـــ الـــــحـــــدود«. وشــ
الحدود، لأن  يُدعى ترسيم  هناك ما 
كل حدودنا مرسّمة في البر ولبنان 
يــعــرف كــل حـــــدوده. مــا يــجــري ليس 
ترسيم حــدود برية حتى ندخل في 
جزأ، 

ُ
نقاش صلاحيات فالسيادة لا ت

ويجب أن يكون الموقف اللبناني من 
بلدة الغجر حاسماً والجهد سيكون 

 بين الدولة والمقاومة«.
ً
متكاملا

وفي الملف السياسي الداخلي، أشار 
نــصــرالــلــه، إلــــى أن »اتــــهــــام الــثــنــائــي 
تيار  برئيس  متمسّك  بأنه  الشيعي 
به  لــيــســاوم  فرنجية  ــردة سليمان  المـ
ــراغ كــــــذب«، كما  ــفــ ويـــدفـــع بـــه إلــــى الــ
أن »الــحــديــث عــن أن حــزب الــلــه يريد 
بين  والمناصفة  الطائف  اتفاق  إلغاء 
المسلمين والمسيحيين كذب وتضليل 
اللبناني  »للشعب  وأكّــــد  مــقــصــود«. 
بكل طوائفه بأن ما يُقال بأن الثنائي 
ــفـــادة مـــن فـــائـــض الــقــوة  ــتـ يـــريـــد الاسـ
سياسية  آراء  لفرض  ومقاومة  لديه 
غير صحيح، نحن لم نفعل ذلــك في 
يوم من الأيــام ولن نفعل ذلك. سلاح 
المقاومة هو لحماية لبنان والشعب 
الــلــبــنــانــي، ولـــيـــس لـــفـــرض خـــيـــارات 

على اللبنانيين«.
وأضاف: »حزب الله لا يريد ضمانات 
التي  الحقيقية  دستورية. ضمانتنا 
الرئيس«،  إليها هي شخص  نتطلع 
مـــؤكـــداً أنــــه »فــــي عــــــدوان تـــمـــوز كــان 
هو  مقاتل  للجمهورية  رئيس  معنا 
العماد إميل لحود، كما كانت لدينا 
ثـــقـــة بــشــخــص رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 
ــون لأنــه  الـــســـابـــق الـــعـــمـــاد مــيــشــال عــ
يـــغـــدر، وقــد  يـــخـــون ولا  صـــــادق ولا 
 ،»

ً
 ولا أزال أسمّيه جبلا

ً
سمّيته جبلا

مــشــدداً عــلــى »أنــنــا كــنــا نشعر خــال 
الـ6 سنوات الماضية أن ظهر المقاومة 

آمـــن ولـــن يُــطــعــن بــــه«، و»ومــــن حقنا 
كمكوّن لبناني أن يكون لنا شرطنا 

في الرئيس الذي سيُنتخب«.

ــلــــه »أنـــــنـــــا لـــــم نـــدعـــم  ــرالــ وذكـــــــــر نــــصــ
مع  تواصلنا  قبل  فرنجية  سليمان 
رئيساً  لنفرض  نرشحه  ولــم  الــتــيــار 

أقطاب  مــن  بــل لأنــه  على المسيحيين 
ــــى أن  ــا إلـ ــتـ ــة فــــي الـــبـــلـــد«، لافـ ــ ــوارنـ ــ المـ
ــكـــون مــــن دون  ــوار يـــجـــب أن يـ ــ ــحـ ــ »الـ
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مقالة

غسان سعود

كان الخبر عادياً جــداً، غير مهم، يمكن الحياة أن تكمل 
ق أساساً 

ّ
دورانها الطبيعيّ معه أو من دونه، طالما أنه يتعل

إنه  العتب،  لرفع  نقول،  الذين  إسرائيل  مع  الــصــراع  بذلك 
ــوة ببيانات  يــعــنــيــنــا، ونــقــحــم روتــيــنــيــا الإشـــــارة إلــيــه أســ
جامعة الــدول العربية. لكنه، في واقــع الأمــر، صــراع بعيد 
عنا آلاف السنين الضوئية. نعرف عن المقاومة الفيتنامية 
والمــقــاومــة  للبريطانيين  الــهــنــديــة  والمــقــاومــة  لــأمــيــركــيــن 
الليبية للإيطاليين والمقاومة الجزائرية للفرنسيين، بفضل 

السينما العالمية والروايات، أكثر مما نعرف عنه.
ثم  الشمالي،  الاجتماعي  المحيط  قليلة في  قلة  باستثناء 
في المحيط الجامعي في جبل لبنان، كانت الأكثرية غير 
مبالية من قريب أو بعيد بهذا الصراع. لمن ولد في أوائل 
الثالثة عشرة  لم تكن مجزرة قانا وهو في  الثمانينيات، 
ســـوى جــريــمــة مـــروّعـــة أخــــرى شــاهــد خــبــرهــا مــن بعيد 
كسائر الأخبار، وتتابعت قبله وبعده البرامج التلفزيونية 
ــــدروس المــدرســيــة. حتى  المــعــتــادة أو لعبة كــرة الــقــدم أو ال
تــحــريــر الــجــنــوب عـــام 2000، وهـــو فــي الــســابــعــة عــشــرة، 
الفرح مع  من عمره سيبدو حدثاً عادياً جــداً يستوجب 
هذا  به 

ّ
تطل لمــا  تقدير  أو  معرفة  دون  مــن  ربــمــا،  الفرحين 

دون  ومــن  وبــطــولات،  وعمليات  تضحيات  مــن  التحرير 
 تــحــريــر الأرض واســتــعــادتــهــا أو 

ً
مــعــرفــة مــا يعنيه فــعــا

ويفعل  الــخــيــام،  معتقل  يُــفــتــتــح  أن  يمكن  إلــيــهــا.  الـــعـــودة 
الإسرائيليون وعملاؤهم فيه كل ما فعلوه، ثم يُهجر على 
عجل ويجتاحه المحتفلون لتحرير أسراهم ويتحول إلى 
معلم سياحيّ، من دون أن يعرف كثيرون من أهل البلد 
أطفال   - لنا  أســاســا.  كبيرة  كلمة  البلد«  »أهـــل  بــوجــوده. 
عكار والمنية والضنية وطرابلس - كان مخيم نهر البارد 
للاجئين الفلسطينيين، قبل تدميره عام 2007، مدينة ملاهٍ 
الأنظار وتملأ  الذهب في واجهاتها  بريق  عملاقة يعمي 
الدراجات  الأجــواء و»تتعمشق« كراجات  البهارات  روائــح 
عام.  إلى  عام  بالأحلام من  أنحائها  في  الموزّعة  الهوائية 
عمار  أبـــي  المــحــبّــبــة وصــــور  الفلسطينية  الــلــهــجــة  ــم  ورغــ
والخريطة التي تزيّن الواجهات، كان المخيم مرادفاً لغزل 
البنات الزهريّ والأصفر والسكاكر الملوّنة بشكل أحذية، 
وليس للقضية الفلسطينية. وإذا حصل أن ناقش مراهق 
الليلة الماضية من روايــات  في ما قصّته عليه والدته في 
والحرب  واليسار  اليمين  متاهة  ستبدأ  كنفاني،  غسان 
اللبنانية، ويصبح تحديد الموقف من القضية الفلسطينية 
بديعة« و»عمو  »تانت  الــوقــوف على خاطر  نفسها رهــن 
يوسف«، وغيرهما ممن قضى أبناؤهم في الحرب. وإذا 
ما استطال النقاش سيكون »البيت الصامد« في الجنوب 
الهرمل  في  والحرمان  الفقر  مثل  خاصاً،  جنوبياً  شأناً 
وعكار، أو السياحة في جبل لبنان، يمكن أن تتحمّس لهم 
أو تحبهم لكن لا مكان للانتماء. لعل »البلد« كلمة كبيرة. 
يظن البعض أنه أعلم من غيره بمعنى الوطن والمواطنية، 

لكنّ الجميع سواسية.
فهم كيفية تفكير بعض العقول بهذا الشأن أو غيره رهن 
نَ فيها طــوال سنوات من أفكار، تماماً  ــزِّ

ُ
استيعاب ما خ

أيّ قضية رهن  اليوم تجاه  البعض  كما أن فهم مشاعر 
استيعاب ما تراكم في مشاعر هؤلاء تجاه هذه القضية 
خلال سنوات. الأفكار في عقل من تحاوره غير الأفكار 
التي في عقلك. كانت فلسطين بعيدة، تفصل بينها وبين 
الــحــدود الجنوبية حـــرب أهــلــيــة وتــنــاقــضــات وعــقــود من 
التعبئة. وكانت الحدود الجنوبية بعيدة أيضاً، في ظل ما 
اكتراث  وعــدم  مبالاة  لا  من  والعقول  المشاعر  في  تراكم 
المــقــاوم ولا حتى  العمل  احتفالية  إلــى  انــتــمــاء لا  عــدم  أو 
الانتصار. لا أحد يُخيّر بين أن يكون في صف المنتصرين 
أو  أو في صف المستسلمين، فيختار طواعية المنهزمين، 
أحد  الاحتلال. يقول  والمقاوم، فيختار  المحتل  يُخيّر بين 
تاب إن ما من أحد يأتي من لا مكان، ومن المهم جداً 

ُ
الك

تحديد المكان الثقافي الاجتماعي السياسي الاقتصادي 
الذي يأتي الإنسان منه لفهم مواقفه، من دون الوقوع في 
فخ التعميم أو الأحكام المسبقة. لكنّ كثيرين لا يفهمون 
بعض.  مــع  بعضهم  تعاطيهم  فــي  كله  هــذا  يتفهّمون  أو 
من وُلــد عــام 1983 مهجّراً من أرضــه ورزقــه وكبر على 
روايات عائلته عما فعلته إسرئيل وعملاؤها بهم، قبل أن 
يبدأ أشقاؤه وجيرانه بإخباره عن عمليات المقاومة بفخر 

هائل واعــتــزاز، لا يمكن أن يقارن بمن وُلــد في عكار أو 
المنية أو الضنية أو طرابلس أو البترون أو زغرتا أو بشري 
)...( وكانت اهتماماته وأجندة مجتمعة مختلفة بالكامل. 
وحتى من وُلد وعاش في الجنوب يمكن أن يختلف بين 

بيت وآخر، أو قراءات وأخرى، أو مشاهدات وأخرى.
ثــم تأتي حــرب تــمــوز. خبر كسائر الأخــبــار فــي الدقائق 
الأولى ثم يبدأ المسار الآخر: المشاعر الجديدة، الأصوات، 
ــتـــزاز المبنى  تـــعـــداد الـــغـــارات هــنــا والـــصـــواريـــخ هـــنـــاك، اهـ
المتصدّع القديم في شارع لبنان في الأشرفية مرة تلو مرة، 
عشرات المرات في اليوم الواحد، جراء الغارات المتواصلة 
على الأحياء القريبة، الوقوف فوق أنقاض الرزق المجبول 
بالدماء والذكريات والتفاصيل الصغيرة في هذه الأحياء 
وتفكر بصندوق  الأنقاض  تحت  تــرى صورهم  القريبة، 
الـــصـــور الــعــائــلــيــة الــقــديــمــة فـــي مــنــزلــك الـــقـــديـــم، الأشــيــاء 
الصغيرة التي تهوى جميعها تتطاير مع الأشلاء، العودة 
اليومية إلى الشياح، الاقتراب الحذر من الضاحية، طريق 
يبدون  آخــر  كأنهم من كوكب  الجنوب، سماع أشخاص 
الانتصار،  سبيل  في  وأكثر  كله  هــذا  لتقديم  الاستعداد 
رواية أسطورية جديدة تتجاوز كل ما قرأتها من روايات، 
المشاعر  اخــتــاط  أمــامــك،  لون 

َ
يُقت ودم  لحم  مــن  أبطالها 

والاحتفال  تــارة  والشهداء  الجرحى  انتشال  بين  اليومي 
بعرس أو خطبة أو مولود جديد طوراً، الرد على القصف 
فعله  اليومية عما  الروايات  الصواريخ،  أسماء  بالقصف، 
ين الذين 

ّ
أولئك الشباب بقوافل الميركافا، وعن أولئك المسن

رفضوا مغادرة منازلهم، انتظار إطلالته من يوم إلى آخر 
ليتوعّد العدو فيما دفق الصواريخ يتواصل، الركض إلى 
المنارة مع الراكضين من الحمرا لرؤية المدمرة الإسرائيلية 
ــبــون أشياءهم 

ّ
تحترق فــي عــرض الــبــحــر، رؤيــتــهــم يــوض

إلــى مــبــان وأحــيــاء  الــعــودة  نـــداء  لتلبية  القليلة على عجل 
وقرى ومدن مدمّرة بالكامل. يمكن أن لا يعنيك الموضوع؛ 
في الأساس كل شيء ممكن. يمكن أن يستوقفك تقديم 
المنزل الشهيد تلو الآخــر وقد لا يستوقفك الأمــر. يمكن 
 بعد آخر في سبيل لبنانك 

ً
أن تراهم يستشهدون جيلا

منك.  لبنانية  أقــل  أو  لبنانيين  غير  اعــتــبــارهــم  وتــواصــل 
من  لمساحات  الإسرائيليّ  الطيران  دكّ  يعنيك  أن  يمكن 
وطــنــك واســتــهــدافــه المــدنــيــن وغــيــر المــدنــيــن والمــقــاومــن، 
ويمكن أن لا يعنيك. خلافاً لما ورد أعلاه: كل شيء ممكن، 
خيّر بين أن تكون في صف المنتصرين أو في 

ُ
يمكن أن ت

خير بين 
ُ
صف المستسلمين، فتختار طواعية المنهزمين. ت

المعتدين والمقاومين، فتختار المعتدين.
كــان لحجم الــعــدوان الإســرائــيــلــيّ هــذه المـــرة دور، وحجم 
المـــقـــاومـــة وتــــطــــور قـــدراتـــهـــا الإعـــامـــيـــة المــخــتــلــفــة دور، 
مــار مخايل في  تفاهم  أسهم  الــذي  الشعبي  والاخــتــاط 
في  الأســرى  استقبال  مهرجان  يأتي  ثم  دور؛  ترسيخه 
تودّ  أين  نهائياً  أمامك وتحدد  النصر  لترى  الراية  ملعب 
أن تكون: مع حكومة السنيورة وكل ما سبقها وتخللها 
وتبعها من تآمر أو مع المقاومين، مع أولئك الذين يظهرون 
بكل  للتضحية  الــدائــم   - الكلاميّ  لا   - العملي  الاستعداد 
شـــيء أو أولــئــك الــذيــن لا يــريــدون المــغــامــرة بــخــســارة أي 
شــيء مــن الــاشــيء الـــذي يــعــتــدّون بــه، مــع الـــــ10452 كلم 
ــة« حيّك ولجنة  أو مع »زاروبـ التي كنت تحلم بها  مربعاً 
اللذين  والتاريخ  الجغرافيا  مع  فيها،  تسكن  التي  البناية 
يحيطان ببلدك أو مع عدّة أفكار موتورة تثير الغرائز هنا 
وهناك. بعدها تغيّرت كل المعادلات: من ربح الحرب ربح 
الجمهورية التي يريدون تسليمها له أنقاضاً، ومن خسر 
عجز عن تأمين 3500 صــوت لمرشحه في بيروت فيما 
حصدت لائحة الــحــزب أكثر مــن 35 ألــف صــوت. مــن لم 
بــدّ أن  يقتنع يومها بمن ربــح الحرب ومــن خسرها، فلا 

يقتنع اليوم.
ملاحظة: تعبر لكن دون أوهام، هنا أيضاً يوجد أشخاص 
كثر مشابهون بالمنطق لمن تركتهم خلفك، من يبحثون 
الطائفية  في عقلك عن أفكارهم بدل أفكارك، فيما تقيّد 
عقولهم، ولا يعنيهم من الجغرافيا والتاريخ غير »زاروبة 
الحي« ولجنة البناية، وحالهم مع تفجير المرفأ أو انفجار 
خـــزانـــات المــيــاه فــي عــكــار أو اقــتــتــال بـــاب الــتــبــانــة وجبل 
مــحــســن كــحــال غــيــرهــم مـــع مـــا تــعــرّضــت لـــه الــضــاحــيــة 

والهرمل والجنوب من إسرائيل والتكفيريين.

غداً: حرب تموز وهاجس حزب الله الرئاسيّ

العبور

إلا بـــالاتـــفـــاق بـــن بــعــضــنــا الــبــعــض 
ــا تـــــكـــــون هـــــنـــــاك جــــهــــوزيــــة  ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ وعـ
 حاضرون في أي زمان 

ُ
للحوار فنحن

ومكان«، لافتاً إلى أننا »نأخذ وقتنا 
بــالــحــوار مــع الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر، 
وننتظر ما سيحمله الموفد الفرنسي 
جــــان إيــــف لــــودريــــان إلــــى لــبــنــان من 

طروحات خلال زيارته المقبلة«.
تمّوز  عـــدوان  وكـــان نصرالله وصــف 
بــأنــه »كـــان حــربــا بــكــل مــا للكلمة من 
معنى، رسمت مصير لبنان والمنطقة 
خـــال كـــل الــســنــوات المــاضــيــة وحــتــى 
الــســنــوات الآتـــيـــة«، لافــتــا إلـــى أن هــذه 
أهـــــم أدوات  الــــحــــرب »كــــانــــت إحـــــــدى 
ــــروع الـــشـــرق  ــــشـ ــا لــتــحــقــيــق مـ ــيــــركــ أمــ
الأوســــط الــجــديــد الـــذي كـــان ســيــؤدي 
بكيان  المنطقة  دول  كــل  اعــتــراف  إلـــى 
الـــعـــدو وضـــيـــاع فــلــســطــن والـــجـــولان 
والأراضي اللبنانية المحتلة وتكريس 
فــي المنطقة  قـــوة عظمى  الإســرائــيــلــي 
الــعــدو  فــي ظــل هيمنة أمــيــركــيــة. أراد 
وإخضاعه  لبنان  في  المقاومة  سحق 
لــلــشــروط الإســرائــيــلــيــة والأمــيــركــيــة، 
سحق، 

ُ
 المــقــاومــة انــتــصــرت ولــم ت

ّ
لــكــن

ــم يــخــضــع، وأسّـــس  وصــمــد لــبــنــان ولـ
الانـــتـــصـــار لمـــيـــزان ردع قــــوي وكــبــيــر 
ــقـــاومـــة تـــطـــوّرت  لــحــمــايــة لــبــنــان، والمـ
زت قوة الردع مع العدو 

ّ
وتقدّمت وعز

الإســرائــيــلــي منذ حــرب تــمــوز وحتى 
اليوم«.

وأشـــــــــار نـــصـــرالـــلـــه إلــــــى أن »هـــنـــاك 
إجــمــاعــا فــي كــيــان الــعــدو عــلــى تآكل 
ــاه لـــبـــنـــان وغــــزة  الـــــــردع عـــنـــدهـــم تـــجـ
والضفة وجــنــن، وكــان هــدف العدو 
من خلال العملية الكبيرة في معركة 
النصر  الحصول على صــورة  جنين 
 الــعــكــس حــصــل بفضل 

ّ
ــــردع، لــكــن والـ

ــــي المـــخـــيـــم وشـــجـــاعـــة  ــالـ ــ ــود أهـ ــمــ صــ
المقاومين. والدليل على فشل العدوان 
ــتـــمـــرار عــمــلــيــات  عــلــى جــنــن هـــو اسـ
متزامن  بشكل  الفلسطينية  المقاومة 
خـــال الـــعـــدوان عــلــى جــنــن وبعدها 
ــي الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة«. وقــــــــال إنـــه  ــ فـ
»بفضل التضحيات كانت الإنجازات 
ــي يـــقـــف فــي  ــ ــتـ ــ ــي حــــــرب تــــمــــوز والـ ــ فـ
ـــرق الأوســـــط  ــشـ ـــاط الــ ــقـ مـــقـــدّمـــهـــا إســ
الكيان  الإنجاز وضع  الجديد، وهذا 

الإسرائيلي على خط الاندحار«.
)الأخبار(

ضمانتنا الحقيقية التي

نتطلع إليها هي شخص

الرئيس المقبل للجمهورية

خضعت لاستجواب سريع قبل ترحيلها إلى لبنان )أرشيف ـ مروان طحطح(
ُ
بشارة أ

ترك للإسرائيلي )علي حشيشو(
ُ

نصرالله: الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا لن ت
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تحقيق

لينا فخر الدين

تحوّلت حادثة القرنة السوداء ومقتل 
اثنين من أبناء بلدة بشري برصاص 
مــجــهــولــن، مــطــلــع الــشــهــر الـــجـــاري، 
إلــى قضيّة أعــمــق فــي وجـــدان أهالي 
ــام  بـــشـــري. الــــنــــزاع الـــعـــقـــاري تـــافـــه أمـ
مــا هــو أكــبــر: حــمــايــة الــهــويّــة. يتكرّر 
الشعار على ألسنة »البشرّانية« إلى 
حــد »تــخــويــن« أحــزابــهــم - بــمــا فيها 
القوات اللبنانية - التي »تخاذلت في 

حسم القضيّة«.
فـــي عــــزاء مــالــك طــــوق، أحـــد الــشــابــن 
تلا في الحادثة، يصرخ أحد 

ُ
اللذين ق

أبــنــاء بشري أمــام الجموع: »مــا بقى 
أبناء  تــاريــخ  بــدنــا نسكت عــن حقنا. 
بشرّي معروف وقادرون على حماية 
هويّتنا في وجه الظلم اللاحق بنا«. 
الــــنــــزاع الـــعـــقـــاري عـــلـــى الـــقـــرنـــة بـــات 
واحــداً من الأمثلة الكثيرة في تاريخ 
المسيحيين«،  »اســتــهــداف  مــن  طــويــل 
خــــصــــوصــــا بــــعــــد انـــــتـــــهـــــاء الــــحــــرب 

»مـــغـــلـــوب«  الأهـــلـــيّـــة الـــتـــي انـــتـــهـــت بــــ
ــالـــب« يــواصــل  هــو المــســيــحــيــون، و»غـ
»كسر المسيحيين وهضم  محاولاته لـ

حقوقهم«.
ــاد« عــلــى ما  ــهـ ــطـ تــتــقــدّم فــكــرة »الاضـ
عــــداهــــا فــــي الـــعـــقـــل الـــبـــاطـــنـــي لأبـــنـــاء 
بـــشـــري. »نـــحـــن شـــعـــبٌ يــعــيــش يــومــه 
ــكّــــن عـــلـــى رقـــبـــتـــه، ولا يــعــرف  والــــســ
قــوّة  «. تعاظم 

ّ
الــجــز متى تبدأ لحظة 

 مضجعهم أيــضــا؛ 
ّ

الــلــه تــقــض حـــزب 
»هو الذي يستقوي بسلاحه ويلغي 
الآخر اجتماعياً وسياسياً«. مع ذلك، 

ندى أيوب

ف في الهواء، هناك في لبنان 
ّ
كمن يجذ

ع 
ّ
من يعيد طرح تدويل الأزمــة ويتوق

نتائج مغايرة، من دون مراجعة مئتي 
عــــام مـــن الـــتـــدخـــات الـــخـــارجـــيـــة منذ 
الـــ 19، كافية لاستخلاص أن لا  القرن 
الشعوب،  نصير  الاستعماري  الغرب 
الــديــمــوقــراطــيــة والــعــدالــة  أمّ  هـــو  ولا 
لــه لبنان إلا من  وأبــوهــمــا، ولا يعني 
ولجهة  الجيوسياسي،  موقعه  حيث 
ــة إســرائــيــل.  نـــزع عــنــاصــر قــوّتــه لإراحــ
الــتــاريــخ نفسه مــع تكرار  هــكــذا يعيد 
الــــبــــعــــض الــــتــــعــــويــــل عــــلــــى الـــــخـــــارج 
لـــإطـــاحـــة بـــرمـــوز الــطــبــقــة الــحــاكــمــة، 
وإحــــــــداث تــغــيــيــر شـــامـــل فــــي الــحــيــاة 

السياسية.
ــعــوا 

ّ
ثــاثــون نــائــبــا، »تــحــمّــســوا«، ووق

بـــشـــري يُـــعـــارضـــهـــا آخــــــــرون. هــــؤلاء 
المسيحيّة  أحــزابــهــم  الــذيــن جــابــهــوا 
ــوا الانــــخــــراط  ــ ــــضـ ــيّــــة ورفـ ــالــ ــكــ الــــراديــ
فـــي الاقـــتـــتـــال الــطــائــفــي، لا يُـــريـــدون 
البائن«، ولو  الــذهــاب نحو »الــطــاق 
السياسي  أنهم يستنكرون »الفرض 
تحوّل  الــذي  والديني«  والاجتماعي 
إلى »أسلوبٍ معتاد«. رئيس البلديّة 
الـــســـابـــق أنــــطــــوان الــــخــــوري طــــوق لا 
في  تكمن  المسيحيين  نــجــاة  أن  يــرى 
ى في »فولكلور« 

ّ
نسف لبنان ولا حت

»الــتــعــايــش الإســـامـــي - المــســيــحــي« 
بـــاعـــتـــبـــاره »كــلــيــشــيــه« غـــيـــر نـــاجـــع. 
بالنسبة إليه، الحل هو »إقامة ورشة 
خرجنا 

ُ
ت البلد  في  وفكريّة  سياسية 

من حال المراوحة«.
ــزب الــلــه  ــــركّــــز طــــوق عــلــى ســــاح حــ يُ
الذي »وضع يده على لبنان ويمتلك 
حق الفيتو على أي طرحٍ سياسي«، 
المتشددين  المسلمين  »أسلوب  وعلى 
الاجتماعي  الخناق  يضيّقون  الذين 
فــي بــعــض الأحـــيـــان، مــا يــوقــظ نزعة 

التقسيم والفدرلة«.
رغــم ذلــك يــؤمــن الــنــاشــط السياسي 
لــم  ــيـــحـــيـــن  المـــسـ أن  والاجــــتــــمــــاعــــي 
ــرّ  ــ ــى مـ ــ ــلـ ــ يــــعــــيــــشــــوا الاضــــــطــــــهــــــاد عـ
تــاريــخــهــم بــل كــانــوا جــــزءاً أســاســيــا 
مـــن الــنــهــضــة الــســيــاســيــة والــفــكــريّــة 
ــي،  ــربــ ــعــ ــم الــ ــ ــالـ ــ ــعـ ــ ــي الـ ــ والــــلــــغــــويــــة فــ
العربي  العالم  من  جــزءاً  باعتبارهم 

 أجنبيّة«.
ً
»وليسوا جالية

الــــــــتــــــــراجــــــــع الـــــــفـــــــكـــــــري والأزمــــــــــــــــات 
الـــســـيـــاســـيّـــة المـــتـــاحـــقـــة جـــعـــا مــن 
لــبــنــان »بـــلـــداً لا يُــشــبــهــنــا« ويــعــيــش 
حــالــة »الـــغـــالـــب والمـــغـــلـــوب« الــتــي لا 
يـــمـــكـــن أن تـــســـتـــمـــر. بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 
ــــوق، »الانــــســــجــــام الـــســـيـــاســـي إثـــر  طــ
الــتــحــالــفــات الــتــي حــصــلــت بــعــد عــام 
الموجودة  الفروقات  ص من 

ّ
قل  2005

وســـاهـــم فـــي الانــــدمــــاج المــجــتــمــعــي، 
الخلاف  أســبــاب  أن  بالتالي  ليتبيّ 
ســيــاســيّــة وهـــنـــاك مــصــلــحــة أحــــزاب 
أو  تأجيجها  عــلــى  تــعــمــل  ســيــاســيّــة 

كبحها«.
ــــن واقـــــــع الأقـــلـــيّـــة  وعــــــن تـــحـــسّـــســـه مـ
ــن الـــعـــالـــم  ــ ــرٍ مــ ــ ــحـ ــ ــــي بـ ــيّــــة فــ المــــســــيــــحــ
الإســامــي، يعتبر طــوق أن »المــأســاة 
الحقيقية هي تراجع الفكرة العربية 
لصالح الفكرة الإسلاميّة، خصوصاً 
ساهمين 

ُ
الم مــن  كــانــوا  المسيحيين   

ّ
أن

ــــن فـــــي إرســــــــــاء مـــفـــاهـــيـــم  ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
العروبة الحضاريّة«.

صراع على الهوية وليس نزاعاً عقارياً

حادثة »القرنة« تفضح كذبة التعايش
نزعة التقسيم وفدرلة لبنان لم تخفت 

ة 
ّ

ة وأمني
ّ

 أزمة سياسي
ّ

يوماً. في كل

ل الخطاب إلى »نحن« و»هم« 
ّ

يتحو

و»غالبٍ« و»مغلوب«. حادثة القرنة 

لت إلى 
ّ

السوداء مطلع هذا الشهر تحو

وية وأيقظت أحلام 
ُ

صراع على اله

»الفدرلة« لدى البعض

تقرير

تقرير

تقرير

عارض وحيد في مناقصة البريد: 

اعتراضات من 3 شركات

القوى المعترضة »تنتصر« على رصيف الجميزة

عون عريضة تطالب بالتدويل
ّ

30 نائباً يوق

رلى إبراهيم

ــر الــــشــــروط  ــتــ 4 شــــركــــات اشــــتــــرت دفــ
نتجات 

ُ
والم الخدمات  بتلزيم  الخاص 

ــتـــهـــاء  ــي لـــبـــنـــان بـــعـــد انـ ــ ــة فـ ــديــ ــريــ ــبــ الــ
عــقــد شـــركـــة »لـــيـــبـــان بـــوســـت«، وهـــي: 
 Merit invest - Colis شــركــة  تــحــالــف 
المــحــدودة،  بوست  غانا  شركة   ،Privé
كــــوم هـــولـــدنـــغ ش.م.ل،  شـــركـــة ســـي – 
تـــرايـــديـــنـــغ ش.م.ل.  تــــراســــت  وشــــركــــة 
ــــراض ثـــــاث مـــنـــهـــا عــلــى  ــتـ ــ ووســــــط اعـ
ــر الــــشــــروط،  ــتـ ــنـــود أســـاســـيـــة فــــي دفـ بـ
المــشــاركــة،  ملف  تحضير  مهلة  وعــلــى 
ــلـــى  ــة مـــــــــجـــــــــدداً، عـ ــ ــــصــ ــاقــ ــ ــنــ ــ رســــــــــت المــ
 Merit أي شـــركـــة  الـــوحـــيـــد،  الـــعـــارض 
لبنانية  )الأولــى   invest - Colis Privé
مملوكة من رودولــف سعادة صاحب 
الــبــحــري  لــلــنــقــل   CMA-CGM شـــركـــة 
الــتــي الــتــزمــت تــشــغــيــل مــرفــأ بــيــروت، 
ــيــــة فـــرنـــســـيـــة لـــديـــهـــا رخـــصـــة  ــثــــانــ والــ
ــيـــس لـــديـــهـــا مــكــاتــب  تــــوزيــــع بـــريـــد ولـ
بــريــديــة(، علماً أنــهــا فـــازت فــي جولة 
نتائجها  وألغيت  السابقة  المناقصة 

لأسباب موضوعية.
 Merit invest - إن مشاركة  الواقع،  في 
Colis Privé بوصفها العارض الوحيد، 
سببه أن وزارة الاتصالات لم تستجب 
لكتاب رئيس هيئة الشراء العام جان 
المــزايــدة  الــذي أوصــى بتأجيل  العلية، 
ومــنــح الــعــارضــن وقــتــا كــافــيــا مــا بين 
إطلاق دفتر الشروط وموعد المناقصة 
ــــداد عــروضــهــم.  حــتــى يــتــمــكــنــوا مـــن إعـ
فــالمــدة الــتــي حــدّدهــا وزيـــر الاتــصــالات 
القرم والبالغة 35 يوماً ليست  جوني 

ــفــاجــأ 
ُ
ت لــبــنــانــيــا، يــعــنــي ألا  أن تـــكـــون 

ــال  ــ ــن خـــمـــســـة رجـ ــ ــثــــر مـ بـــاجـــتـــمـــاع أكــ
ديــنٍ وعــددٍ من الــنــواب من أجــل إنقاذ 
الرعية من ساحة صغيرة! كتلك التي 
ــان يُــفــتــرض الانــتــهــاء مـــن إنــجــازهــا  كـ
ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــجـــمـــيـــزة ضــمــن  أمــــــس فـ
تقاطع شــوارع  تنظيم  إعــادة  مشروع 
غــــورو وبـــاســـتـــور وأرمــيــنــيــا، قــبــل أن 
يـــقـــرّر مــخــتــبــر »المـــــــدن« فـــي الــجــامــعــة 
الأمــيــركــيــة، أمـــس أيــضــا، وقـــف العمل 
ذ أكثر من %50 

ّ
بالمشروع الذي لم يُنف

 عـــن كــيــف يُــمــكــن لــجــهــاتٍ، 
ٌ

مــنــه. مـــثـــال
مباركة  أهلية،  أو  دينية  أو  سياسية 

مشاريع وإطاحة أخرى.
مــنــذ ثــاثــة أشـــهـــرٍ يــــدور صــــراع حــول 
مهبط  عند  الأرصفة  توسعة  مشروع 
درج غـــــام عـــنـــد تـــقـــاطـــع الـــجـــمـــيـــزة - 
ــايــــل، والـــــــــذي كــــــان ســيــنــتــج  مــــــار مــــخــ
عنه اســتــحــداث ســاحــة عــامــة صغيرة 
عــنــد مــهــبــط الــــــدرج، يــتــم تــشــجــيــرهــا، 
 
ّ
أن إلا  إسمنتية.  بمقاعد  وتجهيزها 

خذت 
ّ
ات للمشروع  الرافضة  الحملات 

فيه،  للعاملين  تهديدات  شكل  أحياناً 
ف القسري عن العمل 

ّ
وأدّت إلى التوق

مرات عدّة، ما دفع مختبر »المدن« إلى 
وقف العمل، وترك الحال على ما هو 
 

ٌ
، وطــريــق

ٌ
عــلــيــه: نــصــف ســاحــة مــنــجــز

للمتوجّهين  واحـــد  ســيــرٍ  بخط  تعمل 
ــو مـــــــار مـــخـــايـــل،  ــحــ ــزة نــ ــيــ ــمــ ــجــ ــن الــ ــ مــ
ــل 

ّ
ـــعـــاكـــس مــعــط

ُ
فــيــمــا الـــخـــط الآخـــــر الم

بــفــعــل الأعـــمـــال الــتــي لــم تــكــتــمــل. ومــن 
غــيــر الــــواضــــح كــيــف ســتــتــم مــعــالــجــة 
ــي مــحــافــظ بــيــروت 

ّ
الأمـــر، فــي ظــل تــمــن

الــقــاضــي مــــروان عــبــود عــلــى المختبر 
الاتــفــاق على  مــن دون  العمل،  تجميد 
رئيس  يعتبر  التالية. وفيما  الخطوة 

كــافــيــة قــيــاســا عــلــى صــعــوبــة الــشــروط 
ه 3 أشهر 

ّ
أقل المطلوبة، والتي تستلزم 

لإعدادها. وذلك يأتي رغم أن العلية كرّر 
طلبه بالتأجيل من الوزير، غداة تلقيه 
 Ghana Postْي

َ
طلبَي اعتراض من شركت

بنود  عــدّة  على   Trust tradingو  Trust
في دفتر الشروط موصياً بتصحيحها 
ــرورة تــعــديــل  ــ وتــوضــيــحــهــا لــجــهــة ضــ
رأس مــال شركة المــشــروع المــحــدّد بـــ10 
فيه شرطاً  رأى  والـــذي  دولار،  مــايــن 
ــألـــوف يـــحـــدّ مـــن المــنــافــســة كما  غــيــر مـ
وزارة  ــــى  إلـ وجّـــهـــهـــا  رســــالــــة  فــــي  ورد 
ــر لـــم يــقــدّم  ــدوره، الـــوزيـ ــ الاتــــصــــالات. بــ
ــتــــاب، إنــمــا  ــكــ ــذا الــ ــ ــلـــى هــ أي إجــــابــــة عـ
ى الأمر المدير العام للبريد محمد 

ّ
تول

يوسف من خلال نشر ردّ مباشر على 
اعـــتـــراض شــركــة »تـــراســـت تــرايــديــنــغ« 
عــلــى مــوقــع هيئة الــشــراء الــعــام. وقــال 
يــوســف إن الــنــقــاط المــثــارة فــي الكتاب 
ــي لا داعــــــــيَ  ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ ــة«، وبـ ــ ــيـ ــ ــحـ ــ ــطـ ــ »سـ
»لإعــطــاء مهلة إضــافــيــة، حــفــاظــا على 
الاتــصــالات-  ووزارة  الــدولــة  مصداقية 
ــبـــريـــد«. بــتــعــبــيــر  ــلـ ــة لـ ــامـ ــعـ المــــديــــريــــة الـ
ــــف يــــوســــف مـــاحـــظـــات 

ّ
أوضــــــــح، ســــخ

ــراض الـــشـــركـــة، مــتــذرّعــا  ــتــ الــعــلــيــة واعــ
الدولة، ربما  بالحفاظ على مصداقية 
لأن المـــصـــداقـــيـــة فـــي قـــامـــوس يــوســف 
مــرتــبــطــة بــمــنــع المــنــافــســة والــتــحــايــل، 
لــتــأمــن فـــوز شــركــة فــرنــســيــة مــغــمــورة 
رُفضت في المرة الأولــى، ولم تقم يوماً 
فــرزه، وليس لديها  أو  البريد  بتوزيع 
 عن افتقارها إلى 

ً
مكاتب بريدية فضلا

الخبرة في قطاع الطوابع. ومصداقية 
يــوســف، اســتــدعــت اســتــبــعــاد شركتين 

ــانـــي أن  ــتـ ــيـ ــروت جــــمــــال عـ ــ ــيـ ــ بـــلـــديـــة بـ
المناسب  الــقــرار  اتــخــاذ  »عــبــود يمكنه 
البلدي«،  المجلس  إلــى  الــرجــوع  بــدون 
يــفــتــرض نــائــب المــنــطــقــة عـــن »الـــقـــوات 
 »على 

ّ
اللبنانية« غسان حاصباني أن

ــمّـــل مـــســـؤولـــيـــة الـــضـــرر  المـــخـــتـــبـــر تـــحـ
الــنــاتــج، وإكــمــال المــشــروع مــعــدّلًا وفق 
ما يطلبه الأهالي، وعدم ترك الطريق 
ــا لـــلـــمـــعـــتـــرضـــن«.  مـــقـــطـــوعـــة قـــصـــاصـ
ويُــــعــــدّ حـــاصـــبـــانـــي، وشــقــيــقــه إيـــلـــي، 
العضو السابق في بلدية بيروت، من 
النائبين  إلى  أبرز المعترضين، إضافة 
نقولا الصحناوي وهاغوب تريزيان.

لهؤلاء وجهة نظرٍ، تعتبر أن تضييق 
الطريق عند التقاطع لصالح توسعة 
ــة، ســيــزيــد مـــن زحـــمـــة الــســيــر  ــفــ الأرصــ
التي تعاني منها المنطقة في الأصل، 
وســيــحــرم الــســكــان مـــن مـــواقـــف لــركــن 
ســـيـــاراتـــهـــم. كـــمـــا ســـيـــزيـــد مــــن فـــرص 
»احتلال« أصحاب الحانات للأرصفة 
الـــواســـعـــة الـــتـــي ســيــتــم اســتــحــداثــهــا، 
وهــــي مــشــكــلــة أســـاســـيـــة فـــي المــنــطــقــة 
بــــــيــــــروت ولا  بــــلــــديــــة  تـــتـــمـــكـــن لا  لــــــم 
مــحــافــظ المــديــنــة ولا الأجــهــزة الأمنية 
مـــن مــعــالــجــتــهــا عـــلـــى مــــدى ســـنـــوات. 
والــهــاجــس الأكـــبـــر، بــــرأي حــاصــبــانــي 
بالجانب  الأهــالــي، مرتبط  مــن  وجــزء 
الأمني، وتخوّفهم من تحول الأرصفة 
ــديــــدة  ــة إلـــــــى »حــــاضــــنــــة جــ ــ ــاحـ ــ ــسـ ــ والـ
ورواد  ــكّــــعــــن،  ــتــــســ والمــ لـــلـــمـــتـــســـوّلـــن 
المـــاهـــي الــلــيــلــيــة الـــذيـــن يــكــونــون في 

الغالب في حالة سكر«.
بين  عُقدت  اجتماعات  ثمانية  حوالي 
حاصباني  والــنــائــب  »المــــدن«  مختبر 
ــروت، بــــهــــدف تـــقـــريـــب  ــ ــيــ ــ ــافــــظ بــ ــحــ ومــ
وجـــــهـــــات الــــنــــظــــر. وفـــــــي حـــــن تـــقـــول 

دوليتين هما »غانا بوست«، و»البريد 
في  التاريخية  الــخــبــرة  ذات  المــصــري« 
مــجــال الـــبـــريـــد، لمــصــلــحــة شــركــة تنقل 
طــــــروداً. ولــــم يــســهــم تـــواصـــل الــجــانــب 
المصري الرسمي مع يوسف في تمديد 
مدّة تقديم العروض. فوزارة الخارجية 
المصري  السفير  عبر  طلبت  المــصــريــة 
ــالات،  ــان، مـــــن وزيــــــــر الاتــــــصــــ ــنــ ــبــ فـــــي لــ
شــراء  للشركة  ى 

ّ
يتسن حتى  التأجيل 

دفتر الشروط.
ــــك لــــم يــغــيــر شــيــئــا فــــي المـــجـــرى  كــــل ذلـ
ــعـــارض  المــــقــــرّر ســـلـــفـــا، حـــتـــى لــــو أن الـ
ــو اســتــثــنــاء  ــد فــــي الــــقــــانــــون هــ ــيـ الـــوحـ
ـــر عـــــروض أخــــرى. 

ّ
فـــي حــــال عــــدم تـــوف

لكن حقيقة أن ثمة عــروضــا أخـــرى لم 
أن قرار  الوزير فرصة، يعني  يمنحها 
صّل 

ُ
التعاقد مــع هــذا الــعــارض الــذي ف

وعُــدّل دفتر الشروط على قياسه منذ 
شهر، مُــعــرّض للطعن. وهــو ما يطرح 
عــــدة عـــامـــات اســتــفــهــام حــــول تــلــزيــم 
الفرنسيين قطاع البريد بعد استحواذ 

مــرفــأ  تــشــغــيــل  عــلــى   cma cgm شـــركـــة
ــتــــواصــــل لــضــمــان  ــي مــ ــعــ ــــروت وســ ــيـ ــ بـ

تلزيمها إعادة إعمار المرفأ.
وكانت لجنة تلزيم الخدمات البريدية، 
 Merit ـــس اســتــيــفــاء شـــركـــة أعــلــنــت أمـ
 Colis Privé مــــع  بـــالائـــتـــاف   invest
ــــروط ومـــــن ضــمــنــهــا  ــــشـ France،كــــــــــــل الـ
مــن  بـــنـــســـبـــة %12  ــة  ــ ــدولــ ــ الــ ــة  ــاركــ مــــشــ
ــات مـــــحـــــدّدة. وأرفـــقـــت  ــدمــ إيــــــــــرادات خــ
شــركــة مــيــريــت إنــفــســت ش.م.ل مــذكّــرة 
مــع شــركــة La Poste S.A وهي  تفاهم 
شــــركــــة الـــبـــريـــد الـــوطـــنـــيـــة الــفــرنــســيــة 
لــتــكــســب الـــخـــبـــرة المـــطـــلـــوبـــة فــــي هـــذا 
المجال، إذ يشير التفاهم إلى استعداد 
ــاري  ــتـــشـ ــاسـ ــذه الــــشــــركــــة لـــلـــعـــمـــل كـ هـــــ
التقنية  بالمساعدة  وتزويده  ل 

ّ
للمشغ

والخدمات الاستشارية في حال فوزه 
بمزايدة قطاع البريد.

ــوز بـــهـــذه المـــنـــاقـــصـــة لـــدى  ــفــ أهـــمـــيـــة الــ
شـــركـــات مــمــاثــلــة، لا تــتــعــلــق بــتــطــويــر 
بل  فــقــط،  لبنان  فــي  الخدمة  وتحسين 
مــا يــتــيــح بــه قــانــون الــبــريــد اللبناني 
ــوال،  مــن خــدمــات مــالــيــة كــتــحــويــل الأمــ
إذ يتيح للشركة الملتزمة خدمة البريد 
نقل الأموال وتحويلها من الداخل إلى 
الـــخـــارج وبــالــعــكــس، وكــشــركــة تــأمــن 
وغــيــرهــا. وعــيــون الــشــركــات عــلــى هــذا 

 بالذات.
ّ

الشق
ــشـــراء الــعــام  يــبــقــى أن تــصــدر هــيــئــة الـ
تـــوصـــيـــتـــهـــا بـــعـــد رفــــــع تـــقـــريـــر لــجــنــة 
الــتــلــزيــم لــهــا، إذ ســبــق لــهــا أن أوقــفــت 
المــنــاقــصــة الــســابــقــة الــتــي قــضــت بفوز 
العارض نفسه لمخالفته الشروط. فهل 

يتكرّر الأمر مجدّداً؟

ــة عـــلـــى المــــشــــروع  ــرفــ ــشــ المـــهـــنـــدســـة المــ
ــر  ــبــ ــتــ »المــــخــ إن  عـــــــــون  بـــــــو  ســــيــــنــــتــــيــــا 
وافــــق عــلــى إدخـــــال تــعــديــات كــإلــغــاء 
ــداد مــواقــف  ــ فــكــرة المــقــاعــد وزيـــــادة أعـ
الـــســـيـــارات، إلا أن المــشــكــلــة تــكــمــن في 
ــة الـــرصـــيـــف  ــعــ رفـــــــض الــــــنــــــواب تــــوســ
ولــــــو ســـنـــتـــيـــمـــتـــراً واحــــــــــداً، أي نــســف 
فــكــرة المـــشـــروع بـــرمّـــتـــه«، فــيــمــا ينفي 
»القيّمين  أن  معتبراً  ذلــك  حاصباني 

على المشروع لم يتجاوبوا بتاتاً«.
في النتيجة، فشلت محاولات المحافظ 
ــتــــركــــة بــن  فــــــي إيــــــجــــــاد أرضــــــيــــــة مــــشــ
الفريقين، ولم يستطع حماية المشروع 
الذي أعطاه والمجلس البلدي لبيروت 

 مسبقة قبل الشروع به.
ً
موافقة

في المقابل، يدافع مختبر »المدن«، عن 
عــلــى تسهيل حركة  الــقــائــم  مــشــروعــه 
عامة مشجّرة،  المشاة، وخلق مساحة 
ولــو صــغــيــرة، لــتــاقــي الــســكــان، نافياً 
عــلــى  الأرصــــــفــــــة  ــة  ــعــ تــــوســ ــر  ــ ــ

ّ
ــؤث ــ تــ أن 

السير،  لحركة  المخصّصة  المــســاحــات 
لأنــــــه ســـتـــتـــم إزالــــــــة المـــثـــلـــث المــــوجــــود 
التغيير  أن  كــمــا  الــتــقــاطــع.  فــي وســـط 
ــنــــع ركــــن  ــيـــكـــمـــن فـــــي مــ ــــي سـ ــابـ ــ ــجـ ــ الإيـ
ــيـــارات صــفــا ثــانــيــا عــلــى جــانــبــي  الـــسـ
ــع الـــرفـــض فـــي ســيــاق  ــ الــطــريــق. ووُضـ
»إفــــاس الــقــوى الــســيــاســيــة وعــجــزهــا 
عــن تــقــديــم أي مــشــروع لــلــمــنــطــقــة، ما 
مــشــروع  واعــتــبــار  للتحريض  دفــعــهــا 
المواصفات  مع  متطابق  غير  المختبر 
العلمية«. علماً أن المشروع عُرض على 
أكثر من 250 مهندساً متخصّصاً في 
عوا عريضة تؤيّد 

ّ
الشؤون المدنية، وق

الأهالي  صحّته، وكذلك فعل عدد من 
الداعمين له.

)الأخبار(

جرى تعديل دفتر 

الشروط على قياس 

الشركة اللبنانية 

الفرنسية

فشل المحافظ في 

إيجاد حل وسط وأوقف 

مختبر »المدن« الأشغال 

في منتصفها

»إنــقــاذ  لـــ دولـــي  مؤتمر  لعقد  عريضة 
لبنان«، تتضمّن ما حرفيّته: »مطالبة 
ـــــاء فـــــي الأمـــــم  ـــــضـ ــيـــع الــــــــــدول الأعـ جـــمـ
ــتـــحـــدة، وجـــامـــعـــة الــــــدول الــعــربــيــة،  المـ
والاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي، وكــــــل الــــــدول 
بالقيام  اللبناني،  للشعب  الصديقة 
بــواجــب مــســؤولــيــة الــحــمــايــة الــدولــيــة 
واتــخــاذ  المضطهد  اللبناني  للشعب 
إجراءات جماعية طارئة وحاسمة من 
خلال مجلس الأمــن وسائر المنظمات 
ــتــــحــــدة. والــــدعــــوة  الـــتـــابـــعـــة لــــأمــــم المــ
إلـــى عــقــد مــؤتــمــرٍ دولـــي لإنــقــاذ لبنان 
يعالج الوضع الإنساني والاجتماعي 

والاقتصادي«.
المــــــــبــــــــادرة أطـــلـــقـــتـــهـــا قــــبــــل 9 أشـــهـــر 
 »SAVE LEBANON« مـــجـــمـــوعـــة 
ــامــــن  ــحــ ــــطـــــن ومــ ــــاشـ ــن نـ ــ ــ المـــــؤلـــــفـــــة مـ
وعــســكــر مــتــقــاعــديــن. واســـتـــنـــدت إلــى 

في  الدولية  الحماية  مسؤولية  مبدأ 
 R2P -Responsibility( القانون الدولي
تفشل  عــنــدمــا  لــلــشــعــوب   )to Protect
ــة  ــايـ ــمـ الــــســــلــــطــــات الــــوطــــنــــيــــة فــــــي حـ
ســـكّـــانـــهـــا. ويــعــتــقــد المـــــبـــــادرون، وفــق 
ــي المـــجـــمـــوعـــة دعـــــد ســعــد،  الـــعـــضـــو فــ
 ،»

ً
ب »تغييراً شــامــا

ّ
الأزمـــة تتطل  

ّ
بــأن

وتحتاج إلى »مؤتمرٍ دولي« يقود إلى 
»عــقــد اجــتــمــاعــي وســيــاســي جــديــد«، 
أو فــي الــحــد الأدنـــى »تــطــويــره«، وفي 
الطريق إلى ذلك، »يوضع لبنان تحت 
الحماية الــدولــيــة«. لا يــقــرأ هـــؤلاء في 
هم يريدون »تطبيق 

ّ
الخطوة سوى أن

ــانــــون الـــــدولـــــي لـــجـــهـــة الـــحـــمـــايـــة،  ــقــ الــ
مُـــســـاعـــدة  عـــلـــى  مُـــجـــبَـــرة  الـــــــدول   

ّ
وأن

التي  الأزمــــة  مــن  لــلــخــروج  اللبنانيين 
ترقى إلى مستوى الإبادة الجماعية«. 
ـــضـــح أن »بــنــك 

ّ
ــد، يـــت ــعـ ــديـــث سـ مــــن حـ

الأهـــداف« الأســاســي سياسي الطابع 
كالكلام عن »تجميد كل الاستحقاقات 
والــذهــاب الــى نظام جــديــد« ينتج من 
»غياب القوى  المؤتمر المراد انعقاده بـ
 
ّ
والأحـــــزاب الــســيــاســيــة الــحــاكــمــة، وأن
ــتــــي تــتــولــى  ــئـــة هــــي الــ ــنـــاشـ الــــقــــوى الـ

المرحلة المقبلة«.
ع المبادرة نواب حزبَي »الكتائب« 

ّ
ووق

اح 
ّ

و»القوات اللبنانية«، والنواب: وض
صــادق، ياسين ياسين، أشــرف ريفي، 
رازي  ميشال ضــاهــر،  كميل شمعون، 
الـــحـــاج، مـــــروان حـــمـــادة. فــيــمــا رفــض 
النائب أسامة سعد التوقيع من مبدأ 
»تـــأيـــيـــد الـــــحـــــوارات الـــداخـــلـــيـــة وعـــدم 
ــا الــنــائــب الــســابــق  ــة«. أمـ ــ تــدويــل الأزمــ
فــــــارس ســعــيــد فـــلـــم يــشــجّــعــه الـــنـــصّ 
ــاب المـــطـــالـــبـــة بــتــطــبــيــق  ــ ــيـ ــ بـــســـبـــب »غـ
الــــقــــرارات الـــدولـــيـــة الــخــاصــة بسحب 

سلاح حزب الله كالقرار 1559«، فيما 
الــطــرح   

ّ
أن مــلــحــم خــلــف  الــنــائــب  رأى 

الدستورية  المــؤســســات  عمل  ــل 
ّ
»يــعــط

 الأزمـــــــة إلـــــى الــــخــــارج«، 
ّ

ويـــحـــيـــل حـــــل
القعقور  حليمة  الـــنـــواب:  امــتــنــع  كــمــا 
والياس جرادة وغسان سكاف ومارك 

ضوّ عن التوقيع.
وحــــمــــلــــت الــــعــــريــــضــــة أيــــــضــــــا، وفــــق 
الــوزيــر السابق  سعد، توقيع كــل مــن: 
وئــــام وهــــاب، وراعــــي أبــرشــيــة بعلبك 
ــر الأحــمــر لــلــمــوارنــة المــطــران حنا  وديـ
رحــمــة، الــشــيــخ عــبــاس يــزبــك، السفير 
ــداء  ــمـ ــعـ ــابـــق خــلــيــل الـــخـــلـــيـــل، والـ ــسـ الـ
المـــتـــقـــاعـــديـــن جـــــــورج نـــــــادر وجــــــورج 
الصغير وجــوزيــف الأســمــر. كما كان 
ــرز من  ــبـ »Diaspora« حــصّــتــهــا، ويـ لـــــــــــــ
ضــمــن »الــلــوبــيــات« الــخــارجــيــة اســمــا: 
رالــــــــف نــــــــــادر، وهـــــــو مــــحــــام ونــــاشــــط 

ســيــاســي أمــيــركــي مـــن أصـــل لــبــنــانــي، 
وجيمس زغبي، رئيس المعهد العربي 
الأمـــيـــركـــي، والمــتــخــصّــص فـــي البحث 
ــراع في  ــتـ والاتـــصـــالات وعــمــلــيــات الاقـ

العالم العربي.
ــادرون طــرحــهــم الــــى عـــددٍ  ــبــ وحــمــل المــ
من سفراء الدول الأجنبية، من بينهم 
المــنــسّــقــة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة في 
لبنان يوانا فرونتسكا، وسفراء قطر 
كوستا.  تاركسيو  والبرازيل  والأردن 
كما تم إرسال نسخة من نصّ الاقتراح 
إلـــى المــوفــد الــرئــاســي الــفــرنــســي جــان 
إيف لو دريــان، والتواصل قائم كذلك 
مـــع مــســؤولــن ســـعـــوديـــن. وداخــلــيــا، 
مبادرتها   »Save Lebanon« عــرضــت 
الــذي، للمفارقة، لم يعط  الــراعــي  على 
موقفاً حاسماً، والمجموعة في انتظار 

تحديد لقاء آخر في الديمان.

ــد«،  ــ »الــــحــــزب« لــيــس »الــبــعــبــع الأوحــ
الحاليّة،  بالطريقة  الحكم  بل تجربة 
وتحديداً على »الطريقة الإسلاميّة«، 
لــم تــعــد نــاجــحــة، عــلــى مــا يــقــول أحــد 

أبناء بشري سمير طوق.
يــتــحــدّث الــرجــل »الــعــلــمــانــي« بلسان 
كـــثـــيـــريـــن يــــــرون فــــي »أزمـــــــــة« الــقــرنــة 
السوداء واحدة من القضايا المفصليّة 
»كــــذبــــة«  ــم بـــــ ــهـ ــتـ ــاعـ ــنـ ز قـ

ّ
ــــــعــــــز

ُ
ــــي ت ــتـ ــ الـ

ــي – المــســيــحــي  ــ ــامــ ــ الـــتـــعـــايـــش الإســ
وسقوط فكرة »لبنان الكبير« ليطغى 
ــا عـــــــداه. لا  »حـــلـــم الـــتـــقـــســـيـــم« عـــلـــى مــ
يخجل هؤلاء بالخطاب عن »فدرلة«، 
بــاعــتــبــارهــا نــظــامــا ســيــاســيــا عــالمــيــا 
الإداريّــــة ويحمي  الــامــركــزيــة  يعتمد 
الــتــنــوّع المــوجــود وخــصــوصــا وجــود 
ـــا الـــبـــديـــل، فــهــو على  المــســيــحــيــن، أمـ
ــام لــبــنــانــي  ــه: »نــــظــ ــلــ ــزب الــ ــ طـــريـــقـــة حـ
ــل إجــريــن  بــا مسيحيين أو عــلــى الأقـ

كرسي«.
ـــره مــن  ــيــ ــ هــــاجــــس ســـمـــيـــر طــــــوق وغـ
ــريـــــدون أن  ــم لا يُـــ ــهــ ــ

ّ
ــاء بـــشـــري أن ــنــ أبــ

إلـــى »مسيحيين ديــكــور«،  يــتــحــوّلــوا 
في  والمسيحيين  في مصر  كالأقباط 
تــونــس والــجــزائــر وســـوريـــا. نــمــوذج 
المسيحيين في المنطقة يثير الخوف 
ريد أن نكون شركاء، 

ُ
في نفوسهم؛ »ن

ــلـــون هـــذه  ــبّـ ــقـ ــتـ ــمـــن لا يـ ــلـ  المـــسـ
ّ
لــــكــــن

الشراكة«.
وهذه نظريّة يدعّمها أهالي المنطقة 
ــج وبــــــــراهــــــــن وتـــــــجـــــــارب«  ــ ــجــ ــ »حــ ـــ ــ بــ
 حدث يجري في البلد 

ّ
ويضعون كل

التصنيفات  »مــيــكــروســكــوب«  عــلــى 
ــلــــمــــن«  الــــطــــائــــفــــيّــــة. ويـــــــــــرون »المــــســ
ــن الــــتــــشــــدّد ولـــو  ــا واحـــــــداً مــ ــمـــوذجـ نـ
اختلفوا في التزامهم الديني. شواهد 
»الاضــطــهــاد« فــي بحر مــن المسلمين 
ــم يـــنـــدمـــل مــنــذ  ــ ــتـــهـــي. جــــــــرحٌ لـ ــنـ لا تـ
القرن السابع وما تلاه من فتوحات 
»ارتكابات« الدولة  إسلاميّة، مروراً بـ
ـــحـــت الـــــــدروز، 

ّ
ــتـــي ســـل الــعــثــمــانــيّــة الـ

ــــزب الــلــه  ــقــــواء حــ ــتــ ــــى اســ وصــــــــولًا إلــ
ــحــــوّل المــســيــحــيــن إلـــى  بـــســـاحـــه وتــ
أقليّة عدديّة تمتلك »صورياً« رئيساً 

للجمهوريّة بلا صلاحيّات، وأكثريّة 
فــــي مــجــلــس نـــيـــابـــي لا تـــقـــوى عــلــى 
كسر كلمة »الــحــزب« الـــذي قــال »إمّــا 

سليمان فرنجيّة أو الفراغ«.
فــي عيونهم، »هــو تــاريــخ إســامــي لم 
 ولا متسامحاً، يمتدّ 

ً
يكن لا متساهلا

إلـــى الإســــام الــحــديــث الــــذي يُــريــد أن 
يحوّلنا إلى إسلام بالقوّة أو أن نكون 
ار. ولذلك تمّ اضطهادنا 

ّ
أهل ذمّة وكف

ـــغـــايـــر الـــغـــالـــب 
ُ
بــــاســــم الــــديــــن لأنــــنــــا ن

الإيماني في المنطقة«. ففي رأي طوق، 
المــســلــمــون عــمــومــا لا يــخــتــلــفــون »فــي 

تكفيرنا«.

»دولة الحزب«

في العلن، يؤكد أهالي بشري »ثقتهم 
في  لكن،  الأمنيّة«.  والأجــهــزة  بالدولة 
الغرف المغلقة، الثقة بالأجهزة الأمنيّة 
ــقـــودة. »الـــــتـــــوازن« الـــــذي عــــاد إلــى  ــفـ مـ
الــدولــة بعد عــام 2005 لم يُغيّر كثيراً 
 الــــدولــــة »أكــلــهــا« 

ّ
فـــي قــنــاعــاتــهــم، لأن

 
ً
ــة . ولا يــــرون إلا دولـ

ً
المــســلــمــون أصــــا

يرأسها الأمين العام لحزب الله السيد 
حـــســـن نـــصـــرالـــلـــه لـــخـــدمـــة الــنــظــامــن 
والإيــرانــي، سعياً لإلغائهم.  الــســوري 
»يــضــع ســاحــه على الــطــاولــة ويأخذ 
يُــريــد؛ هل سألتمونا  إلــى حيث  البلد 
إذا كنا نريد فتح جبهة في سوريا أو 
في اليمن؟ هل استشرتمونا في إلغاء 
فــي مقاومةٍ  المــقــاومــة لحصرها  فــكــرة 
ـــــدركـــــون أن الـــعـــداء 

ُ
ــل ت ــة؟ هــ ــ ــيّ ــامــ إســ

المسيحي لليهود وإقامة دولة يهوديّة 
كــم؟ 

ّ
نــا أكــثــر مــمّــا يــســتــفــز

ّ
أمــــرٌ يــســتــفــز

ــريــدون تعليمنا في كل خطاب 
ُ
لمــاذا ت

الـــوطـــنـــيّـــة والــــعــــداء لإســـرائـــيـــل؟ لمـــاذا 
تقفلون أبوابكم في وجوهنا؟«.

الاستضعاف«  »نــقــاش  ينتهي  هــكــذا، 
بــــخــــاصــــة واحــــــــــــدة: انــــــفــــــراط الـــعـــقـــد 
حلم  يكون  ى 

ّ
حت الحالي  الاجتماعي 

ــة المــســيــحــيّــة  ــاء الـــدولـ الــتــقــســيــم وإنـــشـ
واقعاً.

ة«
ّ
»الحل بورشة سياسية وفكري

ــاء  ــنـ ــدى أبـ ــ ــة لــ ــبـ ــالـ ــغـ ــذه الــــنــــظــــرة الـ ــ هــ
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تجربة الحكم على »الطريقة 

ة« لم تعد ناجحة
ّ

الإسلامي

)هيثم الموسوي(



يــوجــد تـــعـــداد. بــالــتــالــي، كــأنــه لا توجد 
هجرة«. نتيجة هذه الدرجة من الإنكار، 
المهاجرين  أساطير حــول ملايين  ق 

َ
خل

ُ
ت

ــز نـــــحّـــــاس بــن  ــيـ ــمـ الـــلـــبـــنـــانـــيـــن، لـــــــذا يـ
هجرتين: الأولى بين عامي 1880 و1914، 
وخلالها لم ينقص العدد السكاني ولم 
تــتــعــدّل الــبــنــيــة الــعــمــريــة لــهــرم الــســكــان. 
أمــــا الــثــانــيــة الـــتـــي حــصــلــت بـــن عــامــي 
التزايد  بضعف  فاتسمت  و2019   1984

السكاني مــع تــغــيّــرات فــي بنية الأعــمــار 
ونــقــص فــي فــئــات عمرية مــحــدّدة جرى 

تعويضها بالتجنيس.
والآن، يقول نحاس: »إذا أكملنا في المسار 
ــالـــي، ومــــع ضـــمـــور نــســبــة الــشــبــاب  الـــحـ
الـــلـــبـــنـــانـــي، وضـــمـــن فـــرضـــيـــة اســـتـــمـــرار 
المسار الحالي بلا إدارة مسؤولة، يمكن 
تقدير بنية هــرم السكان فــي عــام 2038 
المقيمين  يـــزداد عــدد  الآتـــي:  النحو  على 
نسمة،  مليون   2.2 إلــى  اللبنانيين  غير 
مــنــهــم 1.9 مــلــيــون ســــــوري، فـــي مــقــابــل 
ــدد المـــقـــيـــمـــن الــلــبــنــانــيــن  ــ انـــخـــفـــاض عــ
إلــــى 2.5 مــلــيــون. فـــي المــقــابــل كــــان عــدد 
المهاجرين في عام 1970 يبلغ نحو 1.5 
المقيمين نحو  اللبنانيين  وعــدد  مليون، 
2.1 مليون، وفي عام 1990، رغم الحرب، 
وارتفعت  المقيمين،  اللبنانيين  عدد  ازاد 
نــســبــة المـــهـــاجـــريـــن أيـــضـــا. أمــــا فـــي عــام 
2018 فبدأ العدد السكاني ينقص بحكم 
الهجرة وتغيّر البنية العمرية، وارتفعت 
نــســبــة المــقــيــمــن غــيــر الــلــبــنــانــيــن بشكل 

أساسي نتيجة الأزمة السورية.
ك. أ
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على الغلاف

كريم الأمين

جولة واحدة في شوارع بيروت كافية 
ليلية  مــطــاعــم ومــــاهٍ  المــشــهــد؛  لمعاينة 
وأسواق ممتلئة. للوهلة الأولى، يبدو 
أن الأزمة النقدية والمصرفية وقعت في 
ل لأنه 

ّ
دولــة أخــرى، إلا أن المشهد مضل

يحصر المعاينة في فئة محدّدة تنتمي 
بــقــدرات  واحــــدة  اجتماعية  طبقة  إلـــى 
مــالــيــة تــتــيــح لــهــا الــتــواجــد فـــي أمــاكــن 
كهذه. هم مرئيون، بعكس فئات أخرى 
تــنــتــمــي إلــــى طــبــقــات وســـطـــى )دنـــيـــا( 
وفقيرة أو فقيرة جداً صاروا في مسار 
يــوحّــدهــم فــي طبقة واحـــدة مسحوقة 
ــل الــنــســبــة الـــكـــبـــرى من 

ّ
وعــــاجــــزة تــمــث

المجتمع.
عندما تقع أزمة اقتصادية اجتماعية 
ــبـــح  يـــصـ بـــــــلـــــــد،  أي  فــــــــي  ســـــيـــــاســـــيـــــة 
أمــام خيارين:  السلطة  في  المسؤولون 
تــحــمّــل المــســؤولــيــة عــبــر خــطــط تعالج 
ــهــــرّب  ــتــ الــ مـــــن جـــــــذورهـــــــا، أو  الأزمــــــــــة 
والتقاعس فتصبح الأزمــة أمراً واقعاً. 
التهرّب يضع المقيم في لبنان، تلقائياً، 
الــواقــع والتحرّك  أمــام خيارين: رفــض 
ــف مــعــه.  الاحــتــجــاجــي عــلــيــه، أو الــتــكــيُّ
لكن ما حدث في لبنان هو السيناريو 
ــوأ: أولًا هــــروب أصــحــاب رؤوس  ــ الأسـ
الأمـــــــــوال مــــع كــــل مــــا نـــهـــبـــوه، تــــوازيــــا 
مــــع انـــكـــفـــاء مــطــلــق لـــزعـــمـــاء الأحــــــزاب 
الأســـاســـيـــة، والاعـــتـــمـــاد المــطــلــق على 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان ريــــاض ســامــة 
ــيّـــف. حـــتـــى أصــبــحــت  ــكـ ــتـ فــــي فـــــرض الـ
ــال  ــكـ ــأشـ ــتــــمــــاديــــة بـ ــرة مــ ــ ــاهـ ــ ــظـ ــ هـــــــذه الـ
ــف مـــع مــشــكــلــة الــطــاقــة.  مــتــنــوّعــة: تــكــيُّ
ف مع  ف مع إفــاس المصارف. تكيُّ تكيُّ
النشاط  عــلــى  الــنــقــدي  الــــدولار  هيمنة 

الاقتصادي...
ف في مجال الطاقة، تركّزت  آليات التكيُّ
ــــدات 

ّ
ــن المــــول عــلــى المــــصــــادر الــبــديــلــة مـ

معظم  كــان  الشمسية.  الطاقة  وألـــواح 
المقيمين في لبنان، قبل انفجار الأزمة 
في عام 2019، يعتمدون بشكل رئيسي 
رت 

ّ
على مؤسّسة كهرباء لبنان التي وف

نحو 16 ساعة من الكهرباء يومياً، أما 
ــن  ــؤمَّ

ُ
ـــ8 المــتــبــقــيــة فــكــانــت ت الــســاعــات الــ

ــدات لمن يتحمّل مالياً الكلفة 
ّ
المــول عبر 

الإضــافــيــة. أمــا بعد الأزمـــة، فتراجعت 

تتعامل أحزاب السلطة مع أزمة الهجرة 
بالنمط نفسه مع كل شيء آخر؛ هروب، 
تعاني من رهاب  كأنها  وإخــفــاء.  إهمال 
الأرقــام. فرغم أن مفاعيل الأزمــة النقدية 
والمــصــرفــيــة عــلــى المــجــتــمــع والاقــتــصــاد 
واضحة للعيان، إلا أن هذه القوى اختارت 
أن تدفن رؤوسها في رمال الأزمة، لعجز 
ما  وباستثناء  خــاصــة.  مصلحة  يكتنز 
يرد من نتائج استطلاعات أجرتها إدارة 
الإحصاء المركزي عن الأوضاع المعيشية 
ــر، لا تـــصـــدر أرقــــامــــا رســـمـــيـــة عــن  لــــأســ
سيما  ولا  المتواصلة،  اللبنانيين  هجرة 
تلك التي حصلت في الفترة التي سبقت 
الأزمة وأثناءها إلى اليوم. لا عن الهجرة 
منه، ولا عن الهجرة إليه، ولا عن الهجرة 

فيه.
سمة  كانت  للهجرة،  المختلفة  الأشــكــال 
ــة فــــي المــــوجــــات الـــتـــي أصـــابـــت  ــيـ ــاسـ أسـ
لــبــنــان فـــي مـــراحـــل مــخــتــلــفــة. فـــي أحـــدث 
ــيّــــز الأمــــــــن الــــعــــام  ــمــ هـــــــذه المـــــــوجـــــــات، يــ
شربل  ومــواطــنــات«،  »مواطنون  لحركة 
)شباب  الخارجية  الهجرة  بين  نحاس، 
لــبــنــانــي(، والـــهـــجـــرة الــــوافــــدة )الــنــســبــة 
الداخلية  والهجرة  للسوريين(،  الكبرى 
)الـــــنـــــزوح مــــن الأريـــــــــاف إلـــــى المـــديـــنـــة(. 
يشير نحاس في ندوة أقامتها الحركة 
إدارة أرض وســكــان،  »الـــدولـــة:  بــعــنــوان 
ـــقــــة«، إلــــى أن  واســـتـــشـــعـــار لــشــرعــيــة واثـ
الــهــجــرة بحركتها  مـــن  الــنــاتــج  الــتــغــيّــر 
الثلاثية هذه، يفرض تحدّيات سياسية 
واقتصادية واجتماعية مرتبطة بتغيّر 
ــي بـــنـــيـــة الأعـــــمـــــار، بـــالـــتـــزامـــن  جــــــذري فــ
المتدنية،  ات  الــكــفــاء مــن  قــوى عاملة  مــع 
بالإضافة إلى التغيّر في بنية المجتمع، 
وسط ظروف سياسية متصلة بمحاور 
ــة تـــــربـــــط مـــنـــاطـــق  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ جــــغــــرافــــيــــة أسـ
يستدعي  مــا  ســوريــة،  بمناطق  لبنانية 
ــادة تـــرتـــيـــب الأنـــشـــطـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــ ــ إعـ
ــة مـــــن خــــال  ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ والـــــعـــــاقـــــات الاجــ
ــكـــان والــتــجــهــيــز، وهــذه  الــتــنــظــيــم والإسـ
ــن خـــال  مـــســـؤولـــيـــة يـــمـــكـــن تــحــمّــلــهــا مــ
السلطة بعيداً من  ــي 

ّ
لــتــول عــام  مــشــروع 

ســـرديـــات الأفــــراد والأســــر ونــجــاحــاتــهــم 
وفشلهم في الهجرة.

هــــذه هـــي مــفــاعــيــل الـــهـــجـــرة كــمــا يــراهــا 
التكيّف.  إنه  زاتها؟ 

ّ
لكن ما محف نحاس، 

ــة، يــعــنــي أن المــداخــيــل  ــ الــتــكــيّــف مــع الأزمـ
 ذلك 

ّ
المحلية والــنــشــاط الاقــتــصــادي، كــل

لم يعد كافياً لتغطية الحاجات الفعلية 
مــن مستوى  الــعــامــلــة، ولا سيما  للقوى 
مــعــنّ، ســــواء مــن حــامــلــي الــشــهــادات أو 
مـــن ذوي الـــخـــبـــرات. الأزمـــــة فــعــلــت ذلـــك، 
أو تركوها تفعل ذلــك. لكن لمــاذا الهجرة 
الــوافــدة اســتــمــرّت؟ ســؤال مــشــروع، لكنه 
لبنان  إن  إذ  بُعد تاريخي،  ينطوي على 
الخارجية  الهجرة  على  تاريخياً  اعتمد 
بالتوازي مع الهجرة الوافدة. السوريون 
 كان 

ً
نــزحــوا إلــى لبنان، لأن لبنان أصــا

د 
ّ
مركز عملهم. النشاط الاقتصادي المتول

ــراء الأريــــــاف  ــقــ ــي لـــبـــنـــان كـــــان يــمــنــح فــ فــ
 مــقــبــولًا قــيــاســا على 

ً
ــــا فـــي ســـوريـــا دخـ

مستوى ونوعية معيشتهم. وهذا الأمر 
يــنــطــبــق أيــضــا عــلــى الــهــجــرة الــداخــلــيــة، 
ــاف فــي لبنان الذين  أي على فــقــراء الأريـ
نــزحــوا بحثاً عــن عمل فــي المدينة حيث 
يـــتـــركّـــز الـــنـــشـــاط الاقــــتــــصــــادي ومــعــهــا 

تركّزت الكثافة السكانية.
ــؤال يــطــرحــه نــحــاس:  ــ ــك، ثــمــة سـ ــ إزاء ذلـ
ــم حــجــمــهــا  ــ ــرة، رغــ ــهــــجــ ــرد الــ ــ »لمــــــــاذا لا تــ
على  السياسة  في  كمحور  وخطورتها، 
يجيب:  الــرئــاســي؟«.  الاستحقاق  مسرح 
مُـــحـــكَـــم. لأن فــكــرة  »لأن تــنــظــيــم الإنـــكـــار 
ــودة. لا  ــوجــ الــــدولــــة والمــجــتــمــع لــيــســت مــ

خـــــدمـــــات مــــؤسّــــســــة كــــهــــربــــاء لـــبـــنـــان 
حــتــى وصــلــنــا إلــــى الــعــتــمــة الــشــامــلــة. 
ــى 

ّ
ثـــم أتـــى الــفــيــول الــعــراقــي الــــذي غــط

يومياً،  الكهرباء  مــن  اثنتين  أو  ساعة 
ــدات مـــصـــدر الــطــاقــة  ــ ـ

ّ
ــول ــ فــأصــبــحــت المـ

الأساسي وشبه الوحيد. وتزامن ذلك 
مـــع انــخــفــاض هـــائـــل فـــي قــيــمــة أجـــور 
معظم المشتركين، ودفعهم إلى تعديل 
دات بما 

ّ
الاشتراكات مع أصحاب المول

جبروا أيضاً 
ُ
يتلاءم مع مداخيلهم. وأ

على ترشيد استهلاكهم للطاقة. هكذا 
البديلة.  الطاقة  على  التهافت  انفجر 
عيّنة  تظهر  بــلــديــة،  أوســـاط  فبحسب 
أن  استطلاعية في قضاء بنت جبيل، 
نسبة تركيب الطاقة الشمسية تراوح 
يــعــمــد  أن  دون  مــــن  و%50   %35 بــــن 
في  اشتراكاتهم  إلغاء  إلى  المشتركون 
ــدات، بدورهم، 

ّ
ــدات. أصحاب المــول

ّ
المــول

الشمسية  الطاقة  ألــواح  إنتاج  دمجوا 
دات للتوفير في الكلفة.

ّ
مع المول

ف؟ بحسب أرقام  ما هو حجم هذا التكيُّ
لــلــجــمــارك، فــقــد ارتــفــع حــجــم اســتــيــراد 
ألـــــواح الــطــاقــة الــشــمــســيــة المــخــصّــصــة 
الــكــهــربــاء مــن 8 مــايــن دولار  لتوليد 
إلــى 411 مليون دولار عام  عــام 2018 

2022، وارتـــفـــع أيــضــا حــجــم اســتــيــراد 
الــبــطــاريــات الــتــي تــعــمــل عــلــى تخزين 
الطاقة من 56 مليون دولار عام 2018 

إلى 350 مليون دولار عام 2022.
المتقدمة  الـــدول  غالبية  جه 

ّ
تت وبينما 

إلى الاقتصاد غير النقدي عبر تركيز 
الذكية  والساعات  الهواتف  استخدام 
ــانــــب الــــبــــطــــاقــــات الائـــتـــمـــانـــيـــة  إلــــــى جــ
كوسيلة للدفع، صار المقيم في لبنان 
يبحث عن مكان لحفظ أمواله النقدية. 
اســتــجــدّت هـــذه المــعــضــلــة بــعــد انهيار 
ليظهر  فيها  الثقة  وانــعــدام  المــصــارف 
جــانــب آخـــر مــن الــتــكــيّــف، هــو خــزنــات 
النقود المنزلية على اختلاف أحجامها 
تــبــعــا لــلــحــاجــة والـــقـــدرة المــالــيــة. يــبــدأ 

وزنــهــا مــن 4.5 كــيــلــوغــرامــات، ويصل 
وهناك  كيلوغرام.   1400 إلــى  بعضها 
ــل فــــــي أســــــعــــــارهــــــا، مــن  ــ ــائـ ــ تــــــفــــــاوت هـ
عشرات الدولارات إلى آلاف الدولارات. 
وأرقـــــام الــجــمــارك تــظــهــر أيــضــا زيـــادة 
خزنات  مستوردات  قيمة  استيرادها. 
النقود ازدادت بنسبة 25% بين عامي 
2018 و2022 لتبلغ 3.7 ملايين دولار. 
الــخــزنــات تحوّلت مــن زبائن  وتــجــارة 
كبار، مثل المصارف، إلى عملاء المفرّق، 
الــزبــائــن الأســاســيــون فيها هــم الأســر، 
بــحــســب مـــا قـــالـــه أحــــد أكـــبـــر المـــوزعـــن 
في بيروت. وأشــار إلى أنه قبل الأزمة 
كـــانـــت أربــــاحــــه أســـهـــل وأكـــبـــر نتيجة 
الزبائن  تعامله مــع عــدد مــحــدود مــن 
الـــكـــبـــار، أمــــا بــعــد الأزمـــــة فــــــازداد عــدد 
الــزبــائــن بــشــكــل مــلــحــوظ مــع هــوامــش 

ربح أقل.
ــدى نــتــائــج الـــكـــارثـــة المـــالـــيـــة الــتــي  ــ إحـ
أصـــابـــت الــعــمــلــة الــوطــنــيــة والــتــحــول 
إلى اقتصاد الكاش والدولرة الشاملة 
تـــحـــوّل  الآن،  حـــتـــى  الـــرســـمـــيـــة  غـــيـــر 
كــل مــواطــن إلـــى صــــراف يــعــدّ الــنــقــود 
الــتــي لا تتسع لها جــيــوبــه، ويحسب 
الفرق في تسديد فواتيره بالليرة أو 
بالدولار، سواء في السوبرماركت أو 
المطعم أو أي مكان آخر. أحياناً يبيع 
الــدولار، أو يشتريه، ويتابع تطوّرات 
ــــب والـــعـــمـــات  ــذهـ ــ ســـعـــر الـــــــــدولار والـ
ــه يــجــد مــــاذاً آمــنــا حتى 

ّ
ــرة، عــل

ّ
المــشــف

لا تفقد أمــوال اليوم قيمتها غــداً. كل 
فــي سلوكيات  الــجــديــد  التعديل  هــذا 
المواطن يخلق بطبيعة الحال الحاجة 
ــم يـــكـــن يـــحـــســـب أنـــه  ــ إلــــــى بـــضـــائـــع لـ
سيشتريها من قبل، مثل ماكينات عدّ 
الأمــوال التي ازداد الطلب عليها بعد 
الأزمة. وبحسب أرقام استيراد الآلات 
الــرقــمــيــة الـــتـــي تـــدخـــل ضــمــنــهــا آلات 
فإن عدد  التزوير،  النقود وكشف  عدّ 
الآلات المستوردة ازداد بنسبة %135 
بين عامي 2021 و2022. وهذه الزيادة 
ــات  ــن الإعــــانــ ــل مــ ــائـ ــهـ تـــفـــسّـــر الـــكـــم الـ
ــى تــــرويــــج مــنــتــجــات عـــدّ  ــ الـــهـــادفـــة إلـ

النقود وكشف المزوّر منها.
ــف مـــع أزمـــة  وكــمــثــال آخــــر عــلــى الــتــكــيُّ
الــعــمــلــة، ارتـــفـــاع الــطــلــب عــلــى الأربــطــة 
ازداد  الـــــتـــــي  )المــــــغــــــيــــــط(،  ــة  ــيــ ــاطــ ــطــ المــ

استخدامها لربط رزم الأموال بالليرة، 
بـــعـــد أن أصـــبـــحـــت مـــئـــات الـــــــــدولارات 
ــيــــرات  ــلــ تـــــســـــاوي عـــــشـــــرات مــــايــــن الــ
الــلــبــنــانــيــة. بــحــســب إحـــــدى المــكــتــبــات 
الــكــبــرى فـــي بـــيـــروت تــضــاعــف الطلب 
على المغيط 60 مرّة. قبل الأزمة، كانت 
المكتبة في بيروت نحو  فــرع  مبيعات 
ــــد شــهــريــا مـــن المــغــيــط  كــيــلــوغــرام واحـ
لــلــمــصــارف، أمـــا الآن فــالمــبــيــعــات على 
ازدادت  بينما  للصرافين،  إنما  حالها 
ــــارف إلـــــى هـــــذه الــســلــعــة  ــــصـ حـــاجـــة المـ
بــنــحــو 60 كـــيـــلـــوغـــرامـــا. ويــــقــــول أحـــد 
ــرى  ــي مــكــتــبــة كـــبـــيـــرة أخــ الـــعـــامـــلـــن فــ
لــديــهــا 35 فــرعــا فــي مختلف المــنــاطــق 
ــه بــالــتــوازي مــع ارتــفــاع  الــلــبــنــانــيــة، إنـ
الطلب على المغيط، ارتفع الطلب أيضاً 

فات )الأظرف(.
ّ
على المغل

ــلـــع الــــفــــاخــــرة؟ يــتــوهــم  مـــــــاذا عــــن الـــسـ
ــذا المــشــهــد الــقــاتــم، أن  ــام هـ الــبــعــض أمــ
السلع الفاخرة كالسيغار أو اللوحات 
ــا فــي  ــمــ ــعــــد مــــرغــــوبــــة كــ الـــفـــنـــيـــة لـــــم تــ
ــذا أيـــضـــا تشخيص  الـــســـابـــق. إنـــمـــا هــ
خاطئ للأزمة. فكما أن الطبقة المرئية 
المتواجدة في الأماكن الفاخرة، ليست 
عــيّــنــة تــمــثــل كــل المــجــتــمــع، فـــإن السلع 
الفاخرة اللامرئية على رفوف الدكاكين 
 على عدم توافرها، بل هي 

ً
ليست دليلا

مــوجــودة فــي أمكنة أخــرى مخصّصة 
لــفــئــات ضــيّــقــة مـــن المــجــتــمــع. بحسب 
السيغار  قيمة  الــجــمــارك، بلغت  أرقـــام 
الــذي دخــل إلــى لبنان عــام 2018 نحو 
5.6 ملايين دولار وزادت قيمة واردات 
السيغار في عام 2022 إلى 6.8 ملايين 

ر عنها حاكم 
ّ
ف مع الأزمة، أو كما عب

ّ
التكي

دوا«، هو الظاهرة الأبرز في السنوات 
ّ

مصرف لبنان رياض سلامة »بكرا بيتعو

الأربع الماضية. فقد كان لافتاً، أن زخم الانتفاضة في مواجهة الأزمة، 

انقلب سريعاً إلى واقع لا يمكن مواجهته. هكذا سقطت الأسر بحثاً عن 

حاجات أساسية كالغذاء والاستشفاء والطاقة. فرض المجتمع على نفسه 

سلوكاً قهرياً للهروب من مواجهة الوقائع نحو الانسجام مع الحاجات 

. هكذا ظهرت الحاجة إلى خزنة 
ّ

ت، أو تلك التي لم يعد لها محل
ّ

التي استجد

للأموال، ومثلها الحاجة إلى الطاقة بعد انهيار معامل مؤسسة الكهرباء 

دات الأحياء. أيضاً الحاجة إلى 
ّ
ورفع الدعم عن المازوت المستخدم في مول

 
ٌّ

كميات أكبر من الليرات لشراء سلعة كنا نشتريها بورقة مالية واحدة... كل

افو الطرقات 
ّ

تخلق أو تطفئ نشاطاً في الاقتصاد. لا وظائف، فأصبح صر

ف بمعنى سكوت 
ّ

منتشرين كالنمل. بائعو الثياب المستعملة... هو تكي

المجتمع عما أوصله إلى الأزمة، وهو سكوت يصل إلى ذروته عند معاينة 

 سلوكاً تاريخياً لنموذج الاقتصاد السياسي في لبنان. أصبحت 
ّ

عد
ُ

الهجرة التي ت

صناعة بمردود يكمن في تحويلات المغتربين وباستجداء الهجرة الوافدة 

للعمالة الرخيصة

دولار. ما يعني أن الأزمــة لم تنعكس 
سلباً على اســتــهــاك الــســيــغــار، ســواء 
زادت  أو  ك 

َ
المستهل السيغار  عــدد  زاد 

كلفة استيراده.
اللوحات  واردات  قيمة  ارتفعت  أيضاً 
الفنية مــن 6 مــايــن دولار عــام 2018 
عــام 2022. وفي  إلــى 22 مليون دولار 
ــتـــيـــراد  المـــقـــابـــل انـــخـــفـــضـــت نـــســـبـــة اسـ
الأبــقــار بنسبة 46% بــن عــامــي 2018 
دولار  مـــلـــيـــون   382 مــــن  أي  و2022، 
إلــى 177 مليون دولار عام  عــام 2018 
2022. ما يعكس انخفاضاً جذرياً في 
المقيمين  عموم  عند  اللحوم  استهلاك 
ــان، وذلــــــــك نـــتـــيـــجـــة عـــامـــلـــن  ــنــ ــبــ فـــــي لــ
رئيسيين، الأول تداعيات الأزمة المالية 
على مداخيل الأسر، والثاني التضخم 
العالمي الذي بنتيجته ارتفعت أسعار 

الأبقار %30.
رغــــمــــت جــمــيــع الــطــبــقــات على 

ُ
كـــذلـــك أ

الاقتصادية  المالية  الأزمــة  ف مع  التكيُّ
مــن أعــلــى الــهــرم إلـــى الــقــعــر. هــنــاك من 
لــديــه الـــقـــدرة المــالــيــة عــلــى شـــراء 1000 
ـــدات 

ّ
لــــوح طـــاقـــة شــمــســيــة أو 10 مـــول

ــاك مــن  ــنــ وتـــحـــمـــل كــلــفــة المــــــــــازوت، وهــ
يقدر على شراء لوحين بالإضافة إلى 
اشــتــراك بسيط مــع مــولــدات الأحــيــاء. 
وهـــنـــاك مـــن لــيــســت لــديــه الـــقـــدرة على 
»لمــبــة« واحـــــدة. وبينما  ــراء طــاقــة لـــ شــ
ــــي المـــطـــاعـــم  ــيــــن فـ بـــقـــيـــت طـــبـــقـــة المــــرئــ
وأماكن السهر واليخوت على حالها، 
الــامــرئــيــن وازدادت  تــوسّــعــت طــبــقــة 
ف حتى  التكيُّ والنتيجة واحــدة:  فقراً، 

إشعار آخر!

دنا
ّ

ف مع الأزمة: إجا بكرا  وتعو
ّ

التكي
هاربون ووافدون على عين السلطة

إدارة التهجير... بالإنكار

مستعملة استوردها لبنان 
في 2022 بـ 1.01 مليار 

دولار، مقارنة مع 43,403 
سيارات في 2018 بـ 623 

مليون دولار. كذلك، استورد 
لبنان في 2022 نحو 10,332 
سيارة جديدة بـ 294 مليون 
دولار، مقارنة مع 31,098 
سيارة جديدة في 2018 بـ 
510 ملايين دولار. الزيادة 

في استيراد السيارات 
المستعملة وانخفاض 

ن 
ّ

السيارات الجديدة، يدل
على تكيّف الطبقات 

الاجتماعية مع الأزمة، إذ 
إن قيمة مداخيل غالبية 

الأسر لا تسمح بشراء 
 عن أن 

ً
سيارات جديدة، فضلا

المصارف أوقفت الإقراض

ألواح الطاقة  هو عدد 
تم  التي  الشمسية 

مطلع  بين  تركيبها 
2022 ونهاية حزيران 

سب هذا 
ُ
2023. احت

العدد على أساس قدرة 
الشمسية  الطاقة  ألواح 
المذكورة،  الفترة  في 
والتي تراوح بين 525 
واط/ذروة و555 واط/
ذروة، أي بمعدل 540 

واط/ذروة للوح الواحد، 
الطاقة  إنتاج  وقدرة 

في  المركّبة  الشمسية 
نفسها  الفترة  في  لبنان 

بحسب  قدّر 
ُ
ت والتي 

لحفظ  اللبناني  المركز 
 793 بنحو  الطاقة 

ميغاواط/ذروة

 67,778
سيارة

 1.468
هجرة لبنانية مقابل مليون

تحويلات مالية 

تقابلها هجرة أجنبية 

وافدة للعمال

ل كل مواطن إلى 
ّ

تحو

 النقود التي لا 
ّ

صراف يعد

تتسع لها جيوبه

ر سلوك الناخبين مع مؤشرات الأزمة
ّ

تطو

20182022نتائج انتخابات

343,220363,060حزب الله

204,199178,917حركة امل

276,610119,600التيار الوطني الحر

162,078171,683القوات اللبنانية

88,26866,131الحزب الاشتراكي

34,14724,516حزب الكتائب

31,20617,997تيار المردة

256,09253,940تيار المستقبل

91,924133,846خصوم المستقبل 

29.6%11.4%البطالة

 $100  $450 الحد الادني للأجور

33,00059,000الهجرة

171.1%6.1%التضخم

1,51591,000سعر الدولار )ليرة(  

$21.5 مليار$54.9 مليارالناتج المحلي الإجمالي

المصدر: الدولية للمعلومات، البنك الدولي، وزارة الداخلية،  lirarate، الأخبار

200420182023 

392651157612765460455العدد الإجمالي للسكان

102568716237551616062ما دون سن الـ15

261518236729163339144بين الـ15 والـ64

285642464605505250أكبر من 64

74%57%50%نسبة الاعالة 

92%92%98%نسبة الذكور 

نسبة اللبنانيين

من العدد السكاني 
%89%67%65

47%52%94%لبنانيون دون ال15 سنة 

70%71%87%لبنانيون بين ال 64-15 سنة

91%92%96%لبنانييون فوق ال64 سنة

تعديل وجهات السياحة الخارجية

نجيب عيسى: كبار السن وعمالة رخيصة

»تروما« مزمنة 

لــرحــات  بــاقــات مــصــمّــمــة خصيصاً  ألـــف دولار هــي كــلــفــة  بــن 20 و30 
والتي  وإيطاليا(،  فرنسا  )إسبانيا،  أوروبــيــة  دول  إلــى  لبنان  من  سياحية 
تشهد نمواً لافتاً منذ فترة ما بعد الأزمة بحسب الأمين العام لنقابة أصحاب 
التي تشكل  الطبقة  مــاذا عن  السفر والسياحة، ريمون وهبة. لكن  مكاتب 
النسبة الكبرى من المجتمع؟ يجيب وهبة مشيراً إلى أن »المقصد الأساسي 
وإنطاليا،  ومرماريس  بــودروم  وتحديداً  تركيا  هو  اللبنانيين  للمسافرين 
تــراوح  وشــرم الشيخ في مصر، وقــبــرص، حيث الأســعــار مقبولة والكلفة 
بين 400 أو 500 دولار«، لافتاً إلى أن »أعداد اللبنانيين الذين يقصدون دول 
الماضي«.  العام  مع  مقارنة  انخفض  تركيا،  للسياحة، وخصوصاً  الجوار 
ويقول إن »الحركة في العام الماضي سجّلت 55% مقارنة مع ما كانت عليه 
قبل الأزمة في عام 2019«. وعن الرحلات إلى الدول الأوروبية قال وهبة إن 
 سعرها عن 150 

ّ
»زيارتها تتطلب الحصول على تأشيرة دخول التي لا يقل

دولاراً، ما يحدّ من جاذبيتها للبنانيين في الظروف الحالية«.

البشري  رأســمــالــه  أي  بتصدير شبابه،  حــادّ  نزيف  مــن  لبنان  »يعاني 
 من زيادة 

ً
الذي كان يمكن استغلاله لرفع الإنتاجية ثلاثة أضعاف، بدلا

التحويلات«. بهذه العبارة، يصف الباحث نجيب عيسى، موجات هجرة 
الهجرة سابقاً كان  إلى أن شكل  الخارج، مشيراً  إلى  اللبناني  الشباب 
عبارة عن عائلات وأسر، خلافاً لما هي عليه اليوم لجهة كونها هجرة 
ــى تــصــديــر  ــ ــراد، وتـــحـــديـــداً انــتــقــلــنــا إل أفـــــ
الــشــبــاب«. أمــا عــن هــجــرة الــســوريــن إلى 
لبنان ومدّة بقائهم في هذا البلد، فيقول 
عيسى: »إذا افترضنا أن الوجود السوري 
بــاقٍ، هذا يعني أن شكل الهرم السكاني 
السن،  لكبار  لن يكون فقط  المجتمع  في 
 - اقتصادية  انعكاسات  إنما سيتضمن 
بين  العلمية  المستويات   ،

ً
أولا اجتماعية. 

المهاجرين اللبنانيين والوافدين السوريين 
 متدنية 

ً
أعمالا يــؤدّون  السوريون  العمال  ثانياً  هي غالباً مختلفة جــداً. 

 أعمال البناء(. وبذلك، سيتحوّل شكل النموذج والدورة 
ً
الإنتاجية )مثلا

 رخيصة 
ً
الاقتصادية إلى الآتــي: مجتمع يستغل فيه كبارُ السن عمالة

لخدمات متدنية الإنتاجية«.

بحسب أرقــام الاستيراد الرسمية، انخفضت كمية ما نستورده من أدوية 
أعصاب من نحو مليون علبة دواء في عام 2015، إلى 632 ألف علبة في عام 
2022. يفسّر هذا التراجع من خلال رفع الدعم عن الأدوية بالدرجة الأولى، 
ل 30% من 

ّ
التي تمث المهرّبة من تركيا وإيــران وغيرهما  ثم حلول الأدويــة 

ل ما 
ّ
مجموع الأدوية المستوردة، علماً أن أدوية الأعصاب المنتجة محلياً تمث

بين 8% و9%. لكن يُلاحظ أنه بين عامي 2019 و2020، أي في مرحلة الدعم 
ازداد استيراد هذه الأدوية بنسبة 67%. ويُعزى ذلك إلى الضغوط النفسية 
لة 

ّ
المحل الأزمــة. وبحسب  انطلاق  بالتزامن مع  تركتها جائحة كورونا  التي 

النفسية الدكتورة أنيسة الأمين مرعي، فإن »الأحداث الكبيرة التي وقعت في 
لبنان بسبب الأزمة النقدية وانفجار المرفأ وغيرهما، لا تخلق عادة »تروما« 
جديدة، بل تحرّك »تروما« قديمة، ولذا نشهد ردات فعل قوية عند البعض 
مقارنة مع ردّات فعل هادئة لدى آخرين«. ويُلاحظ أيضاً »انتشار الجرائم 
الــذي تتحمّل  العالي  التوتر  الــذي ينتج غالباً من  الــواحــدة،  العائلة  أفــراد  بين 
نسبة كبيرة من مسؤوليته قنوات الإعلام التي تقوم »بحقن« مستمر، وذلك 

ي فيقوم بردات فعل أكثر حدّية«.
ّ
يرفع من منسوب التوتر عند المتلق
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 رئــيــس 
ّ

ــل ــقـ ـــت طــــائــــرة أردنــــيــــة تـ
ّ
ــط حـ

الـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، مـــحـــمـــود 
عباس، أمس، في مدينة جنين شمال 
ــة، فــي زيـــارة 

ّ
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــل

الأخيرة  المواجهة  بتداعيات  ترتبط 
الــتــي خــاضــتــهــا المــقــاومــة مـــع جيش 
الاحــتــال هــنــاك، والــحــالــة النضالية 
الـــذي تحوّل  المــخــيــم،  فــي  المتصاعدة 
إلــــى أيــقــونــة لــلــمــقــاومــة فـــي الــضــفــة. 
ــــدوان الأخـــيـــر  ــعـ ــ وألــــقــــت تـــداعـــيـــات الـ
عــلــى المـــخـــيـــم، ســـــواء لــنــاحــيــة حجم 
ــفــهــمــا 

ّ
يـــن خــل

َ
الــــدمــــار والــــخــــراب الـــلـــذ

ــتــــال، أو اســتــشــعــار المــواطــنــن  الاحــ
الإسرائيلية  الهجمة  واجهوا  بأنهم 
ــتــــيــــائــــهــــم كــــذلــــك مــن  وحــــــدهــــــم، واســ
ســلــوك الــســلــطــة وأدائــــهــــا، وتــحــديــداً 
أجهزتها الأمنية خلال فترة العملية 
الــعــســكــريــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، بــظــالــهــا 
 

ّ
قل

ُ
الم رئيسها  ودفعت  السلطة،  على 

في زياراته للمحافظات والمــدن، إلى 
ــــارة جــنــن، بــعــدمــا ســبــقــه الــعــديــد  زيـ
من المسؤولين السياسيين والأمنيين 

تمهيداً لقدومه.
ــذه الـــخـــطـــوة بــيــنــمــا بــاتــت  ــأتـــي هــ وتـ
»فتح«،  حركة  خلفها  ومــن  السلطة، 
في  شعبيتهما  لتراجع  إدراكـــا  أكثر 
أوســـــــاط الــفــلــســطــيــنــيــن، وتـــحـــديـــداً 
فـــي مــديــنــة جــنــن ومــخــيــمــهــا، وهــو 
ـــت عليه بــوضــوح حــادثــة طرد 

ّ
مــا دل

أثناء تشييع  المركزية«  »اللجنة  وفد 
شهداء المخيم، والتي جرى تطويقها 
لاحـــقـــا، إضـــافـــة إلــــى عـــشـــرات حـــالات 
الـــتـــصـــادم مـــا بـــن الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
والمــواطــنــن والمــقــاومــن، والــتــي كــان 
ــلــهــا 

ّ
ــرهـــا انــــــدلاع مـــواجـــهـــات تــخــل آخـ

إطـــاق قنابل الــغــاز، مــا بــن الشبان 
انسحاب  عقب  الأمــنــيــن  والعناصر 
جيش الاحتلال من المخيم إثر عدوانه 
ــالــــي، فــــــإن الــســلــطــة  ــتــ ــالــ الأخـــــيـــــر. وبــ
تــطــمــح إلـــــى تـــرمـــيـــم هـــــذه الــشــعــبــيــة 
مــن خـــال الـــزيـــارة، وربّـــمـــا إلـــى فتح 
ي 

ّ
المحل المجتمع  مــع  جــديــدة  صفحة 

في المحافظة، ودعم الأجهزة الأمنية 
ــقــدّم أن 

َ
فــي المــديــنــة. يُــضــاف إلــى مــا ت

المقاومة استطاعت، في أعقاب معركة 
ــز مــكــانــتــهــا،  ــزيـ ــعـ ــنـــــن«، تـ ــ »بـــــــأس جـ
 من تلك المعركة، 

ً
بخروجها منتصرة

النضالية  الحالة  على  ومحافظتها 
ببيئة   

ً
مدعومة المخيم،  شكّلها  التي 

 
ّ

ولعل لها،  وداعــمــة  حاضنة  شعبية 
التفكير  على  السلطة  مــا شجّع  هــذا 
ـــشـــار إلــيــهــا، 

ُ
فــي اســتــثــمــار الــحــالــة الم

ــنــــن حــظــي  مـــخـــيـــم جــ وخـــــاصـــــة أن 
عـــقـــب الـــــعـــــدوان بـــاهـــتـــمـــام ســيــاســي 
ــه  ــ وإعـــامـــي وحــقــوقــي دولـــــي، وزارتـ
وفــــود أمــيــركــيــة وأوروبـــيـــة وإغــاثــيــة 

وحقوقية.
وفي هذا الإطــار، يرى أستاذ العلوم 
 - العربية  »الــجــامــعــة  فــي  السياسية 
يوسف،  أيمن  في جنين،  الأميركية« 
ــى »الأخــــــــبــــــــار«، أن  ــ ــ فـــــي تــــصــــريــــح إلـ
»زيارة عباس لجنين تأتي في سياق 
ــتـــحـــولات  ــل مــــع الـ ــامـ ــعـ ــتـ مــــحــــاولــــة الـ
ــة، بــعــدمــا  ــافـــظـ الـــتـــي تـــشـــهـــدهـــا المـــحـ
ــنـــن ومـــخـــيـــمـــهـــا نـــمـــوذجـــا  ــاتــــت جـ بــ
لنضال المقاومة، في وقت تــدرك فيه 
الــســلــطــة أن الـــخـــيـــارات الــتــفــاوضــيــة 
 

ّ
مع إسرائيل باتت مــســدودة في ظل
حــكــومــة الــيــمــن الــحــالــيــة، وبــالــتــالــي 
إلــى روافــع  فهي تعتقد أنها بحاجة 
ــن أشـــكـــال  ــ مـــيـــدانـــيـــة وإلــــــــى شـــكـــل مـ
النضال في المخيم«. ويشير يوسف 
 فـــــي بــنــيــة 

ً
إلـــــــى أن »هـــــنـــــاك تــــــرهّــــــا

تكون  قد  الــزيــارة  السلطة، وبالتالي 
لدعم معنويات الوجود الفلسطيني 
ــــة، ومــــحــــاولــــة  ــنـ ــ ــــديـ ــي فـــــي المـ ــمــ ــرســ الــ
ــزة  ــهــ ــــن الأجــ ــا بـ ــ تـــنـــظـــيـــم الــــعــــاقــــة مـ
الإعمار«،  قضية  ومتابعة  المختلفة، 

المــنــطــقــي أن لا  مضيفاً إن »مـــن غــيــر 
تــــزور الـــقـــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة جــنــن، 
ــود الأجــنــبــيــة  ــ ــوفـ ــ  تــــوافــــد الـ

ّ
فــــي ظـــــل

الأوروبـــيـــة والأمــيــركــيــة والــحــقــوقــيــة 
الزيارة  تكون  قد  ولذلك  والإعلامية، 
مــحــاولــة لــاســتــثــمــار الــســيــاســي في 
تاريخياً  ــعــدّ 

ُ
ت التي  المدينة  نــضــالات 

للثورة والعمل  المتقدّمة  القواعد  من 
المــــيــــدانــــي الـــعـــســـكـــري والـــشـــعـــبـــي«. 
ويــتــابــع أن »الـــزيـــارة تــخــدم الجهود 
الديبلوماسية للسلطة، التي تحتاج 
إلــى تــحــركــات ووجـــود مــيــدانــي على 
مــن خلاله على  لكي تضغط  الأرض 
 

ّ
إســرائــيــل والــعــالــم، وخــاصــة فــي ظــل
الــعــالمــي بالقضية  تــراجــع الاهــتــمــام 

الفلسطينية«.

وتثير زيـــارة عباس تــســاؤلات حول 
الــنــهــج الــــذي ســتــســلــكــه الــســلــطــة في 
التعامل مع مخيم جنين في المرحلة 
المقبلة، على ضوء ضغوط الاحتلال 
ــام بـــــــدورهـــــــا هــــنــــاك،  ــيــ ــقــ ــلــ عـــلـــيـــهـــا لــ
والــتــســهــيــات الـــتـــي تـــنـــوي حــكــومــة 
العدو تقديمها لها من أجل تقويتها 
استعادة هيبتها.  ومساعدتها على 
ــار، يــســتــبــعــد يــوســف  ــ وفـــي هـــذا الإطــ
احتمال وقــوع تــصــادم بــن الأجهزة 
الأمـــنـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة والمـــقـــاومـــن، 
هــنــا  الـــوقـــائـــع  بـــعـــض  ــدثـــت  حـ  

ْ
»وإن

وهــــنــــاك، فــهــي حـــــالات مـــعـــزولـــة يــتــمّ 
تــطــويــقــهــا«، كــمــا يـــقـــول، عـــازيـــا ذلــك 
بأن  ليست معنيّة  »إسرائيل  أن  إلــى 
تــكــون هــنــاك سلطة قــويــة، وهـــي في 
البعد الأمني لا تعتمد على أحد ولا 
تتشاور مع أحد، ومن مصلحتها أن 
تدخل  حتى  ضعيفة  السلطة  تبقى 
إلـــى أي منطقة تــريــدهــا، وهـــذا جــزء 
الاحــتــال  وعقيدة جيش  فلسفة  مــن 

باتت السلطة، ومن خلفها حركة »فتح«، أكثر إدراكاً لتراجع شعبيتهما )أ ف ب(

محاولة بائسة لاستعادة الشعبية

عباس »يقرصن« انتصار المقاومة: جنين لنا!

تقريرالحدث

ــات الــرســمــيــة  والمــحــافــظــة والمـــؤســـسـ
العاملة«.

لــه فــي مخيم جــنــن، قال  وفــي كلمة 
عـــبـــاس: »جــئــنــا لــنــقــول إنــنــا سلطة 
واحدة ودولة واحدة وقانون واحد 
 مــن 

ّ
ــرار واحـــــــد، وكــــــل ــقــ ــتــ وأمــــــن واســ

يــعــبــث بــوحــدتــهــا وأمــنــهــا وأمــانــهــا 
متوعّداً  يعجبه«،  لا  مــا   

ّ
إل يــرى  لــن 

»قصّ اليد التي ستمتدّ إلى وحدة  بـ
الشعب وأمنه وأمانه من جذورها«. 
وأضاف: »جئنا لنتابع إعادة إعمار 
الــذي صمد  ومخيمها  مدينة جنين 
التضحيات  وقدم  العدوان  في وجه 
فــي سبيل الــوطــن«، مــتــابــعــا: »لا بــدّ 
يهزمنا  أن  يريد  مــن   

ّ
كــل نتحدّى  أن 

وأن يــعــتــدي عــلــيــنــا«. لــكــن لا يــبــدو 
المــزاج  مــن  الــزيــارة ستغيّر شيئاً  أن 
الــشــعــبــي فــي مــخــيــم جــنــن؛ إذ ظهر 
المـــخـــيـــم  فـــــي  واضـــــحـــــا أن الأهــــــالــــــي 
الــــــزيــــــارة  لا يـــــعـــــوّلـــــون عــــلــــى هــــــــذه 
محسوم  موقفهم  فيما  ونتائجها، 
بشكل غير مسبوق في دعم المقاومة 
ــى 

ّ
 هــــذا مـــا تــجــل

ّ
ــقــــاومــــن، ولـــعـــل والمــ

ــات الأطـــــفـــــال  ــ ــافـ ــ ــتـ ــ بــــــوضــــــوح فــــــي هـ
جنين«  »كتيبة  لـ بالتأييد  والفتيان 

في خلال الزيارة.
هــــذا الـــتـــراجـــع الـــواضـــح فـــي شعبية 
السلطة ونفوذها في جنين والضفة، 
كـــان »كــابــيــنــت« الاحــتــال قــد ناقشه 
قـــرارات  ــخــذ على خلفيته 

ّ
أخــيــراً، وات

لــتــقــويــة الــســلــطــة ومـــنـــع انــهــيــارهــا. 
ى المجلس الــوزاري الإسرائيلي 

ّ
وتبن

ــــر، الأحـــــــد المـــــاضـــــي، مــقــتــرح 
ّ
المــــصــــغ

بــنــيــامــن نتنياهو،  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس 
بــالــعــمــل عــلــى مــنــع انــهــيــار السلطة، 
مقابل عدّة شروط؛ في مقدمتها وقف 
»التحريض« في الإعلام الفلسطيني 
والمنظومة التعليمية، والامتناع عن 
تــوجــيــه أيّ اتــهــامــات إلـــى إســرائــيــل 
ــي المـــحـــكـــمـــة الــــدولــــيــــة والمـــنـــظـــمـــات  فــ
الــرواتــب عن عائلات  الدولية، وقطع 
الـــشـــهـــداء والأســـــــــرى، ومـــنـــع الــبــنــاء 
سيقدّم  المقابل،  في  )ج(.  مناطق  في 
نتنياهو، بالتعاون مع وزير الدفاع 
يوآف غالانت، مقترحات لتسهيلات 
إقــامــة  بينها  مــن  الــســلــطــة،  لمصلحة 
منطقة صناعية قرب الخليل، ومنح 
ــة الـــديـــون  ــسّـــرة، وجــــدولــ ــيـ قـــــروض مـ
على  إعــفــاءات  وتقديم  الفلسطينية، 
ــم مــــوعــــد تــحــويــل  ــديــ ــقــ الــــــوقــــــود، وتــ
ــادة  ــ ــدات الــــضــــرائــــب، وكــــذلــــك زيـ عــــائــ
ســاعــات الــعــمــل عــلــى معبر الــكــرامــة، 
ــزوار إلــى  ــ ــادة تــصــاريــح كــبــار الــ ــ وإعــ

مسؤولي السلطة.

على  المستمر  الــعــدوان  على  القائمة 
إلى  ويخلص  الفلسطيني«.  الشعب 
الفلسطينية  السياسية  »القيادة  أن 
تحاول أن تستثمر الحالة النضالية 

لمـــديـــنـــة جـــنـــن ومـــخـــيـــمـــهـــا وبـــعـــض 
ــــى تــــكــــون  ــتـ ــ المـــــنـــــاطـــــق الأخـــــــــــــــرى، حـ
 

ّ
لـــديـــهـــا مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة فــــي ظـــل

ســاكــنــا  ــرّك  ــ ــحـ ــ تـ لا  أمـــيـــركـــيـــة  إدارة 

مضيفاً  متطرّفة«،  يمينية  وحكومة 
ــبـــاس هــو  ــد أســــبــــاب زيـــــــارة عـ ــ إن أحـ
»تـــحـــســـن شــعــبــيــة الــســلــطــة وفـــتـــح، 
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ ورفـــــع مــعــنــويــات الأجــ

غزة ــ رجب المدهون

الــعــدوان الإسرائيلي  بعد أســبــوع مــن 
ــيـــم جــــنــــن، ووســــــــط صــمــت  عــــلــــى مـــخـ
مـــن قِـــبـــل »كــتــيــبــة جـــنـــن« والــفــصــائــل 
الــســلــطــة  ــيــــس  رئــ زار  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، 
مدينة  عــبــاس،  محمود  الفلسطينية، 
ــة 

ّ
جـــنـــن، فـــي مـــا يـــبـــدو جـــــزءاً مـــن خــط

المــديــنــة. وأثـــارت  إعـــادة السيطرة على 
ــدّ الأولـــــــى لــعــبــاس  ــــعــ

ُ
ــتـــي ت الـــــزيـــــارة، الـ

ــه مــنــصــبــه قـــبـــل 17 عـــامـــا،  ــيـ ـ
ّ
ــول مـــنـــذ تـ

 
ّ

انـــتـــقـــادات شــعــبــيــة لــلــســلــطــة، فـــي ظــل
ضخامة التدابير الأمنية التي أحاطت 
بـــهـــا؛ إذ تـــســـاءل الــعــديــد مـــن الأهـــالـــي 
ــقـــوات من  بــســخــريــة عـــن مــوقــع هــــذه الـ
الــذي  الفلسطينيين  المــواطــنــن  حماية 
أيام،  تعرّضوا لاعتداءات همجية قبل 
وســــط غــضــب واضـــــح تـــجـــاه رام الــلــه 
»كتيبة  ه ترداد الهتافات المؤيّدة لـ

ّ
جل

جـــــنـــــن«. وكــــــــان وصــــــل إلــــــى المـــديـــنـــة، 
قــبــيــل قـــــدوم عـــبـــاس، 300 عــنــصــر من 
الحرس الرئاسي لتأمين الزيارة، فيما 
عــمــدت قــيــادة حــركــة »فــتــح« إلــى حشد 
الالتفاف  مــن  نــوع  جماهيرها لإظــهــار 
الشعبي حول »أبو مازن«. لكن مصادر 
الــذيــن شــاركــوا  ية كشفت أن عــدد 

ّ
محل

 ،
ً
ــبــــال عــــبــــاس كـــــــان هــــزيــــا ــقــ ــتــ فـــــي اســ

ـــدّر بمئات مــا بــن مواطنين وأفــراد 
ُ
وق

وعناصر أجهزة أمنية تابعة للسلطة.
وحـــــــــول خـــلـــفـــيـــات الــــــــزيــــــــارة، تــكــشــف 
السلطة أن خطوة عباس  فــي  مــصــادر 
ــة الــتــي وضعتها 

ّ
تــنــدرج ضــمــن الــخــط

قـــيـــادات أمــنــيــة لإعــــادة الــســيــطــرة على 
ــي تــشــمــل تــعــزيــز  ــتــ مــخــيــم جـــنـــن، والــ
ــزة الأمــنــيــة وســطــوتــهــا،  ــهـ وجــــود الأجـ
اعتقالات بحق عناصر  وتنفيذ حملة 

ــاد  ــهــ ــجــ ــــاس« و»الــ ــمــ ــ ــــي »حــ
َ
ــت ــركــ ــن حــ ــ مـ

ـــة، الــتــي 
ّ
الإســــامــــي«. وتــقــتــضــي الـــخـــط

قــادة  أقــرّهــا عباس عقب اجتماعه مــع 
الأجــهــزة الأمنية الأســبــوع الماضي في 
أمس  عليها  التشديد  وأعـــاد  الــلــه،  رام 
خلال اجتماعه بقادة تلك الأجهزة في 
مــحــافــظــة جــنــن، الـــبـــدء بــعــمــلــيــة جمع 
ــحــة في 

ّ
الـــســـاح، ومــنــع المــظــاهــر المــســل

المخيم، وتنفيذ عمليات اعتقال لقائمة 
أشخاص من مدينة جنين في المرحلة 

الأولى، وصولًا إلى تنفيذ اعتقالات في 
المخيم كمرحلة ثانية. ومن هنا، جاءت 
الــزيــارة فــي مــحــاولــة لتوطيد حضور 
ــة،  ــنـ ــديـ ــتــــح« فــــي المـــخـــيـــم والمـ حـــركـــة »فــ
وتــعــزيــز مــعــنــويــات الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
ــار الـــدعـــم لــهــا فـــي المــهــمّــة  ــهـ هــنــاك وإظـ
المــطــلــوبــة مــنــهــا خـــال الــفــتــرة المــقــبــلــة، 
وخصوصاً بعد تعاظم شعبية »كتيبة 
جــنــن«، وعــــودة حــركــة »حـــمـــاس« إلــى 
وشعبياً.  عسكرياً  المخيم  فــي  الظهور 
ــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، كــشــفــت مـــصـــادر  وفـ
ـــشـــار 

ُ
أمــنــيــة فــلــســطــيــنــيــة أن الــخــطــة الم

إلــيــهــا بــــدأت الــســلــطــة بــتــنــفــيــذهــا بعد 
إسرائيلي   - أميركي   - إقليمي  تــوافــق 
خلال سلسلة لقاءات انعقدت أخيراً في 
فة 

ّ
الأردن ومصر، وتلتها اتصالات مكث

لمــواجــهــة تــنــامــي المــقــاومــة فـــي منطقة 
ــراءات  ــ شــمــال الــضــفــة. وتــتــضــمّــن الإجــ
التي تمّ التوافق عليها، زيــادة انتشار 
قوات السلطة في جنين بشكل متدرّج، 
والـــدخـــول إلـــى مخيمها خـــال الــفــتــرة 
ــؤدّي إلـــى تقليل نشاط  المــقــبــلــة، بــمــا يــ
المقاومة في المخيم وتقليص احتمالات 

احتكاكها مع الاحتلال في المدينة.
ووصــل عباس، ظهر أمــس، إلى مدينة 
جــنــن قـــادمـــا مـــن رام الـــلـــه، عــلــى متن 

الخطوة الأولى على طريق »استعادة السيطرة«

 المقاومة
ّ

عدد الذين شاركوا في السلطة نحو حملة »تطهير« ضد

استقبال عباس كان 

ر بمئات ما 
ّ

د
ُ

، وق
ً
هزيلا

بين مواطنين وأفراد 

وعناصر أجهزة أمنية

تثير زيارة عباس تساؤلات حول 

النهج الذي ستسلكه السلطة 

في التعامل مع مخيم جنين في 

المرحلة المقبلة

)أ ف ب(

ــت في 
ّ
مــروحــيــة عــســكــريــة أردنـــيـــة حــط

مهبط »حــرش الــســعــادة«، حملت معه 
أيـــضـــا أمــــن ســـر »الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة 
ــتــــحــــريــــر« حـــســـن الـــشـــيـــخ،  لمـــنـــظـــمـــة الــ
ورئــيــس جــهــاز المــخــابــرات مــاجــد فــرج. 
وقال عباس، خلال كلمة له بالمناسبة، 
ــقــــونــــة الـــنـــضـــال  إن »مـــخـــيـــم جـــنـــن أيــ
 أنــحــاء 

ّ
والـــصـــمـــود والـــتـــحـــدي فـــي كــــل

الــعــالــم، وقـــد صــمــد فــي وجـــه الــعــدوان 
 الـــتـــضـــحـــيـــات فـــــي ســبــيــل 

ّ
وقـــــــــدم كـــــــل

ــــن«، مــضــيــفــا أن زيــــارتــــه جــــاءت  ــــوطـ الـ
لمتابعة إعــــادة إعــمــار المــخــيــم. كــمــا زار 
عــــبــــاس مـــقـــبـــرة الــــشــــهــــداء فــــي المــخــيــم 
 مــن الـــزهـــور، فيما 

ً
حــيــث وضـــع إكــلــيــا

انتشرت قوات أمنية كبيرة في مختلف 
أنحاء المحافظة لتأمين موكبه، بعدما 
منعت الأجهزة الأمنية آليات عسكرية 
إســرائــيــلــيــة مـــن اقــتــحــام المــديــنــة قبيل 

الزيارة.
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بعد عودة أزمة 

الانقطاعات في التيار 

الكهربائي في العراق، 

والاستياء الشعبي 

والسياسي الذي رافق 

ذلك، جاء الاتفاق 

العراقي - الإيراني على 

مقايضة الغاز الإيراني 

بالنفط العراقي، ليضع 

هذه المشكلة المزمنة 

على طريق الحل. ويأتي 

هذا بعدما صار واضحاً 

أن العرقلة تأتي من 

الجانب الأميركي الذي 

يرفض السماح للحكومة 

العراقية بتسديد ثمن الغاز 

لإيران، بسبب العقوبات 

المفروضة على الأخيرة

بغداد ــ فقار فاضل 

ــة بــحــرج  ــيـ ــراقـ ــعـ ــبـــت الـــحـــكـــومـــة الـ ــيـ صـ
ُ
أ

ــا عــــــن الإيـــــفـــــاء  ــزهــ ــجــ كـــبـــيـــر بـــســـبـــب عــ
ــأمـــن الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة  بـــوعـــدهـــا تـ
خــال شــهــرَي تــمــوز وآب، وهــمــا الأشــدّ 
حـــرارة بــن أشهر السنة فــي الــبــاد، ما 
دفـــع أوســـاطـــا شــعــبــيــة وســيــاســيــة إلــى 
تحميلها وزر استمرار هذه الأزمة. لكن 
للحكومة،  الداعم  التنسيقي«،  »الإطــار 
حــمّــل واشــنــطــن مــســؤولــيــة عـــودة أزمــة 
الــــكــــهــــربــــاء، بـــســـبـــب رفـــضـــهـــا الـــســـمـــاح 
لبغداد بدفع ثمن الغاز الإيراني. وجاء 
ــمّ تــوقــيــعــه بــن الــعــراق  الاتـــفـــاق الــــذي تـ
أمــــس، عــلــى مقايضة  أوّل مــن  ــران،  ــ وإيــ
الغاز الإيراني بالنفط العراقي كطريقة 
لــتــافــي الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة، ليفتح 
 جـــانـــب مـــن الأزمـــــة، 

ّ
الـــطـــريـــق أمـــــام حــــل

عــلــمــا أنـــه جـــرى الــتــوصــل إلـــى الاتــفــاق 
خـــال مــحــادثــات أجـــراهـــا وفـــد إيــرانــي 
ضت 

ّ
ــران قـــد خف ــ فـــي بـــغـــداد. وكـــانـــت إيـ

بأكثر  العراق  إلــى  الغاز  صادراتها من 
مــن 50% اعــتــبــاراً مــن الأول مــن تــمــوز، 
بعد عدم تمكّن بغداد من الحصول على 
مــوافــقــة الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى صــرف 
ــة عــلــيــهــا. ويــســتــورد 

ّ
الأمـــــوال المــســتــحَــق

العراق الكهرباء والغاز من إيران، وهما 
يشكّلان إجمالًا ما بين 33 و40 في المئة 
من إمــداداتــه من الطاقة، ولا سيما في 
أشــهــر الــصــيــف الــحــارقــة عــنــدمــا تصل 
درجـــات الــحــرارة إلــى 50 درجـــة مئوية 

ويبلغ استهلاك الطاقة ذروته.
وســبــق لــلــســودانــي أن أعــلــن أن الــعــراق 
يَـــديـــن لإيـــــران بــنــحــو 11 مــلــيــار يــــورو، 
ولــكــنــه يــواجــه صــعــوبــة فــي ســـداد هــذه 
الـــديـــون بــســبــب الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة 
لـــــــطـــــــهـــــــران ســــــوى  ــح  ــ ــمـ ـــســـ تــ الـــــــتـــــــي لا 
بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى أمـــــــوال لــــشــــراء ســلــع 
غــيــر خــاضــعــة لــلــعــقــوبــات، مــثــل الــغــذاء 
والــــــدواء. وســبــق لــرئــيــس الــحــكــومــة أن 
ناقش، خلال اجتماعات طارئة عقدها 
مـــع وزيـــــرَي الــنــفــط والــكــهــربــاء، قضية 
الــراهــنــة، وشـــدّد  الانــقــطــاعــات  معالجة 
على ضــرورة تنفيذ العقود المبرمة مع 
شركة »توتال« الفرنسية، وأيضاً عقود 
تــراخــيــص الــجــولــة الــخــامــســة، لإيــجــاد 

ــــورد، وبـــالـــتـــالـــي  ــتـ ــ ــــسـ ــاز المـ ــغـ ــلـ ــــل لـ ــــدائـ بـ
 جــــــــذري لــــأزمــــة. 

ّ
ــل ــ ــ المــــســــاهــــمــــة فـــــي حـ

وجـــاء حــديــث الــســودانــي، غـــداة توقيع 
العراق وشركة »توتال« عقداً بقيمة 27 
النفط والغاز  مليار دولار في مجالات 
ــدّة تــصــل إلــى  ــ والـــطـــاقـــة المـــتـــجـــدّدة، ولمــ
الغاز  ثلاثين عاماً، بما يتيح استثمار 
في خمسة حقول نفطية رئيسة، وهي 
حــقــل مــجــنــون وغــــرب الــقــرنــة 2 وحــقــل 
اللحيس وحقل أرطاوي وحقل الطوبا.

 عــــام، 
ّ

ــل ــ ــع بــــدايــــة تــــمــــوز، كـــمـــا فــــي كـ ــ ومـ
الــعــراقــيــن وشــكــاواهــم  ازدادت مــعــانــاة 
من انقطاعات التيار الكهربائي والتي 
إلــى 16 ســاعــة يومياً، ولا سيما  تصل 
في مدن وسط وجنوب البلاد، ما أدّى 
إلى خروج تظاهرات شعبية في مناطق 
متعدّدة أبرزها بغداد وواسط وديالى 
بتحسين  للمطالبة  قــار،  وكركوك وذي 
الخدمات وتأمين الكهرباء خلال فصل 
التجهيز في  ــص حــجــم 

ّ
ــقــل

َ
الــصــيــف. وت

مــحــطــات تــولــيــد الـــكـــهـــربـــاء فـــي بــدايــة 
ــــف و600  ألــ  20 ــــى  إلــ الـــــجـــــاري  الـــشـــهـــر 
ميغاواط نتيجة توقف الغاز الإيراني، 
في حين يحتاج العراق إلى أكثر من 34 
الكهرباء  وزارة  وتعزو  ميغاواط.  ألــف 
ــر الــبــنــيــة 

ّ
ــــودة الانـــقـــطـــاعـــات إلــــى تــعــث عـ

التحتية المتهالكة، والتداخل السياسي 
فــي مــجــال الــطــاقــة واســتــخــدامــه كــورقــة 
القوى  بين  الحسابات  لتصفية  ضغط 
الحزبية، بحسب ما صرّح به المتحدث 
الرسمي باسم الــوزارة في عدّة لقاءات 
ــا لــجــنــة الــكــهــربــاء والــطــاقــة  مــتــلــفــزة. أمّــ
العراقية  الحكومة  فطالبت  النيابية، 
بالضغط على الولايات المتحدة لإبعاد 
ملف الطاقة عن الحسابات السياسية، 
ــا دعــــــــا »الإطــــــــــــــار الـــتـــنـــســـيـــقـــي«،  ــمــ ــيــ فــ
واشــنــطــن، إلــى الإفــــراج عــن مستحقات 
ــراد الـــــغـــــاز الإيـــــــرانـــــــي، لـــتـــافـــي  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ
انعكاسات الأزمة السلبية على المواطن 
الــعــراقــي. كــمــا طــالــبــت رئــاســة الــبــرلمــان 
الصراعات  الكهرباء عن  بإبعاد قضية 

السياسية الدولية والإقليمية. 
اللجنة،  وفي هذا الصدد، يقول رئيس 

»الأخبار«، إن  محمد نوري العبد ربه، لـ
بمعالجة  مطالبة  الحالية  »الــحــكــومــة 
أزمة الكهرباء التي تنعكس سلباً على 
العراقيين منذ عقدين تقريباً«. ويطالب 
بالحديث  الخارجية  ووزارة  الحكومة 
مع الولايات المتحدة لإبعاد ملف الطاقة 
عن  وأيضاً  السياسية،  الحسابات  عن 
الــدول الإقليمية التي لها دور في ذلك. 
ــرى أن »الـــعـــقـــوبـــات الأمــيــركــيــة هي  ــ ويـ

ـــل المـــشـــكـــلـــة«، مــضــيــفــا أن »الــشــعــب  أصـ
الخلافات  لتلك  الضحية  هــو  الــعــراقــي 
الــــســــيــــاســــيــــة«. وفــــــي المــــقــــابــــل، يــعــتــقــد 
أن  السعبري،  حسين  المستقل،  الــنــائــب 
وزارة الــكــهــربــاء »غــيــر مــهــتــمــة« لأزمـــة 
الــعــراق،  الــتــيــار الكهربائي فــي  تــدهــور 
ويــشــيــر، فـــي تــصــريــح إلـــى »الأخـــبـــار«، 
إلى أنه زار مع عدد من النواب الوزارة، 
لــكــنــه لــم يــجــد فــيــهــا الـــوزيـــر ولا وكيله 
ولا المــــــدراء الـــذيـــن يُــعــتــبــرون أصــحــاب 
المــســؤولــيــة عــن تــوفــيــر الــكــهــربــاء خــال 
الــصــيــف. ويــضــيــف أن »مجلس  فــصــل 
النواب يسعى لاستضافة أو استجواب 
للوقوف على حيثيات  الكهرباء،  وزيــر 
ــيــــق.  ــكـــل دقــ المـــشـــكـــلـــة ومـــعـــرفـــتـــهـــا بـــشـ
ــة بــســبــب الـــغـــاز الإيـــرانـــي أم  ــ فــهــل الأزمـ
الولايات الأميركية التي لم تعطِ أموال 
ــبــنّ، فــإن حكومتنا 

َ
الــغــاز؟ لكن، وكما ت

الـــقـــدرة  تــمــتــلــك  ولا  الإرادة  مــســحــوبــة 

على توفير الكهرباء للشعب«. ويتابع 
السعبري أن »الشعب سينتفض بسبب 
التي  الكهرباء  وأولها  الخدمات  تــردّي 
ـــات 

ّ
ــا، نــتــيــجــة الـــتـــدخ ــاتـــورتـــهـ يـــدفـــع فـ

الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة وهــيــمــنــتــهــا على 
القرار العراقي والتحكّم به منذ عشرين 

عاماً«.
الكهرباء،  بــاســم وزارة  المــتــحــدث  وكـــان 
ــار، فـــي تــصــريــحــات  ــ أحــمــد مـــوســـى، أشـ
ــى أن »أزمــــــــة الـــكـــهـــربـــاء  ــ ــة، إلــ ــيـ ــافـ صـــحـ
رة، وقــــــد تــحــتــاج 

ّ
ــذ ــ ــــجـ ــتـ ــ ــــي الـــــعـــــراق مـ فـ

ــهــا، لأن هــنــاك تعثراً 
ّ
إلـــى ســـنـــوات لــحــل

واضــحــا فــي مــحــطــات الــتــولــيــد، وكــذلــك 
مــلــف  تــــــراجــــــع  فــــــي  لــــــه دور  ــاد  ــ ــسـ ــ ــفـ ــ الـ
الــطــاقــة فـــي جــمــيــع المـــحـــافـــظـــات«. وفــي 
ــق بـــالـــغـــاز الإيـــــرانـــــي، بــــنّ أن 

ّ
مـــا يــتــعــل

»الأموال ما زالت لدى المصرف العراقي 
للتجارة، ولــم تــحــوّل إلــى إيـــران بسبب 
الــعــقــوبــات الأمــيــركــيــة المــفــروضــة على 
طهران، وهــذه القضية ليست من عمل 
الـــوزارة وإنما من اختصاص المصرف 
والجهات الفنية الأخرى بالتنسيق مع 
الــحــكــومــة الاتـــحـــاديـــة«. وأقــــرّ المــتــحــدث 
ـــن لا  ــكـ ــر واضـــــــــــح، لــ ــيـ ــقـــصـ »بـــــــوجـــــــود تـ
المسؤولية  الــحــالــيــة  الــحــكــومــة  تتحمّل 
لأن الأزمـــــــة قـــديـــمـــة، وتـــســـعـــى حــكــومــة 
الـــســـودانـــي إلــــى مــعــالــجــتــهــا مـــن خــال 
البدائل والتعاقدات مع شركات عالمية 
 عـــن صــيــانــة المــحــطــات 

ً
رصــيــنــة، فــضــا

القديمة لزيادة ساعات التشغيل«. لكن 
ل السياسي، أحمد الجبوري، وإذ 

ّ
المحل

الحالية ومنذ  »الحكومة  أن  إلــى  يلفت 
كبرى  مــع  بــالــفــعــل  تــعــاقــدت  تشكيلها، 
الكهرباء  مــجــال  فــي  العالمية  الــشــركــات 
 أنــه يعتقد أنــه »لا فائدة 

ّ
والــطــاقــة«، إل

ــاداً  ــنــــاك فـــسـ مـــــرجـــــوّة مــــن ذلـــــــك، لأن هــ
وإهــــمــــالًا واضـــحـــن مـــن قــبــل الــجــهــات 
الــتــنــفــيــذيــة، ولا ســيــمــا الـــــــوزراء الــذيــن 
الــكــهــربــاء«.  وزارة  إدارة  عــلــى  تــعــاقــبــوا 
ويــضــيــف الــجــبــوري، فــي تــصــريــح إلــى 
العراقي وصل  »الشعب  أن  »الأخــبــار«، 
إلى مرحلة اليأس. وحتى الاحتجاجات 
ر في الطبقة السياسية«.

ّ
صارت لا تؤث

سبق للسوداني أن أعلن أن العراق يَدين لإيران بنحو 11 مليار يورو )أ ف ب(

مع بداية تموز، كما في 

 عام، ازدادت معاناة 
ّ

كل

العراقيين من انقطاعات 

التيار الكهربائي التي 

تصل إلى 16 ساعة

العراق رهين »متلازمة الكهرباء«

بغداد - طهران:

اتفاق »بديل« لتقليص المعاناة



ــتـــحـــدة، و»هـــا  ــات المـ ــ ــولايـ ــ ــغــــرب والـ والــ
على  معهم  بالتنسيق  يعمل  الآن  هــو 
خـــريـــطـــة طــــريــــق جــــــديــــــدة... مــــا جـــرى 
فـــي فــيــلــنــيــوس هـــو بــالــضــبــط مـــا كــان 
يـــريـــده الـــغـــرب. وتــركــيــا لـــم تــكــن دولـــة 
تـــفـــاوض بـــل دولــــة تــجــري مــســاومــات 
مـــعـــهـــا«. لــكــن نــتــائــج المـــســـاومـــات »لــم 
تعطِ تركيا شيئاً مــحــدّداً ســوى وقف 
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عضوية  على  تركيا  موافقة  عتبر 
ُ
ت لا 

ــيّـــة، إذ  الـــســـويـــد فــــي »الــــنــــاتــــو«، نـــهـــائـ
لا يــــزال بـــروتـــوكـــول الاتـــفـــاق الــثــاثــي 
وهلسنكي(  واستوكهولم  أنقرة  )بــن 
التركي.  البرلمان  إلى مصادقة  يحتاج 
بإعداد  التعليمات  رغــم صــدور  وعلى 
 أن 

ّ
مـــشـــروع قـــانـــون لــهــذا الـــغـــرض، إل

ــبــــرلمــــان لــــن تــــكــــون فــــوريــــة،  مـــوافـــقـــة الــ
المـــشـــروع  ــرّ  ــمـ يـ أن  يـــتـــعـــنّ  ــزال  ــ يــ إذ لا 
إلـــى  يــنــتــقــل  أن  ــبـــل  قـ أوّلًا  ــان  ــلـــجـ ــالـ بـ
وذلك  عليه،  للتصويت  العامة  الهيئة 
فــي مــــوازاة متابعة تــركــيــا الإجــــراءات 
خذها السويد ضدّ عناصر 

ّ
التي ستت

الكردستاني« وجماعة  العمال  »حزب 
ــلــــه غــــولــــن، فـــيـــمـــا يُـــرتـــقـــب أن  ــتـــح الــ فـ
 
ً
ــيــــة حـــمـــلـــة ــيــــاســ ــلــــطــــة الــــســ تـــــبـــــدأ الــــســ
ــــرأي الــعــام  إعــامــيــة واســـعـــة لإقـــنـــاع الـ
ــأن اســتــوكــهــولــم مــلــتــزمــة »مــحــاربــة  بــ

الإرهاب«.
ــتــــي مــنــحــهــا  وفــــــي ضــــــوء المــــبــــاركــــة الــ
الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، 
»الــنــاتــو«، فهو  إلــى  السويد  لانضمام 
اعتبر أن عــاقــات بـــاده مــع الــولايــات 
ــه نــظــيــره  ــائـ ــقـ المــــتــــحــــدة دخــــلــــت، مــــع لـ
الأميركي، جو بايدن، »مرحلة جديدة 
بالكامل«، وأن اللقاءات السابقة كانت 
»التحمية«، موجّهاً كلامه إلى بايدن،  لـ
ــيّ، تــمــتــدّ هــذه  ــ بـــالـــقـــول: »بــالــنــســبــة إلــ
أمّــا بالنسبة  المرحلة لخمس سنوات؛ 
ــم، فــــقــــد بـــــــــدأت الاســــــتــــــعــــــدادات  ــ ــكـ ــ ــيـ ــ إلـ
ــى لــكــم  ــ

ّ
ــن ــمــ ــنـــدكـــم وأتــ ــابـــات عـ ــتـــخـ لـــانـ

الـــنـــجـــاح فـــيـــهـــا«. وإذ بــــدا الــزعــيــمــان، 
ــــن فــــي مــوجــة 

َ
ـــال لــقــائــهــمــا، غــــارق خــ

الفعل  ارتــيــاح وضحك، لفت في ردود 
الحركة  »حــزب  زعيم  موقف  الداخلية 
القومية«، شريك إردوغان في السلطة، 
دولت باهتشلي، الذي قال إن »السويد 
ــال  ــمـ ــعـ هـــــي مـــــغـــــارة إرهــــــــــاب حـــــــزب الـ
الكردستاني. وحيث جبل قنديل )مقر 

قــيــادة الــكــردســتــانــي( تــوجــد الــســويــد. 
فــكــيــف يــمــكــن لــنــا أن نــكــون تــحــت قبّة 
ــدة مــعــهــا«، ولــكــنــه مـــع ذلــــك، تــرك  ــ واحـ

القرار لإردوغان.
ب للموقف 

ُّ
في هــذا الــوقــت، ســاد الترق

الروسي، على رغم تكرار إشاعات يتمّ 
الروسي،  الرئيس  اعتزام  حــول  نفيها 
فلاديمير بوتين، تأجيل زيارته المقرّرة 
إلى تركيا، الشهر المقبل. ووفق الناطق 
بيسكوف،  ديميتري  الكرملين،  باسم 
فـــإن »مـــوقـــف تــركــيــا الــقــاضــي بتأييد 
الأطلسي،  إلــى حلف  السويد  انضمام 
ــداً... فــتــركــيــا بلد  ــ  يــفــاجــئ أحــ

ّ
يــجــب أل

أطلسي وعليه التزامات بموجب هذه 
ــرّاً، ونــحــن  ــ ــذا لــيــس ســ ــ الــعــضــويــة. وهـ
ــا نــعــرف ذلــك ولــم نضع يــومــا على 

ّ
كــن

أن  ورديّـــــة«، مضيفاً  نــظــارات  عيوننا 
ــم كـــل الــخــافــات،  ــا، وعـــلـــى رغــ ــيــ »روســ
ستواصل تطوير علاقاتها مع تركيا«.
ــال، فـــإن المــنــاخ الــعــام الــذي  عــلــى أيّ حـ
سبق وواكب ونتج من قمّة فيلنيوس 
»الـــــتـــــاريـــــخـــــيـــــة«، أنـــــبـــــأ بــــــــأن الأمــــــــور 
العضو  باتت  السويد  وأن  »مــاشــيــة«، 
الـ32 في »الناتو«، فيما انتقلت المعركة 
ــــول مــا  ــل الـــتـــركـــي حــ ــ ــداخـ ــ ــــى الـ الآن إلــ
لــم تكسبه مــن قمّة  كسبته تركيا ومــا 
»الأطــلــســي«، وســط شبه إجــمــاع على 
ــدارة كــبــيــرة  ــتــ ــــدث اســ أن إردوغـــــــان أحـ
ــغـــرب. وفــــي هــــذا الإطــــار،  ــاه الـ ـــجـ

ّ
فـــي ات

الــبــاحــث  الـــديـــن دوران،  بـــرهـــان  يــقــول 
ــقــــرّب مـــن الــرئــيــس،  الاســـتـــراتـــيـــجـــي المــ
ــــاق  ــــي صـــحـــيـــفـــة »صــــــبــــــاح«، إن إطـ فـ
ــتــــراح فــتــح طـــريـــق أنــقــرة  إردوغــــــــان اقــ
إلــى الاتــحــاد الأوروبـــي جــاء منسجماً 
بل 

َ
مــع المــحــادثــات الــتــي أجـــراهـــا مــن ق

مــع الرئيس الأمــيــركــي، مشيراً إلــى أن 
»الجميع نظر إلى الأمــر على أنه نوع 
مـــن المــقــايــضــة بـــن تــركــيــا والـــولايـــات 
المــــتــــحــــدة مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
مقاتلات إف - 16، في مقابل عضوية 
السويد«. ويلفت الكاتب إلى أن »إرادة 

انتقلت المعركة الآن إلى الداخل التركي حول ما كسبته 

ة »الأطلسي« )أ ف ب(
ّ

تركيا وما لم تكسبه من قم

ة »الأطلسي«: استدارة كبـرى نحو الغرب
ّ

تركيا ما بعد قم

تقرير

بـــاب  فـــتـــح  فـــكـــرة  قــــالــــن، »كــــانــــا وراء 
الــعــضــويــة أمـــــام الـــســـويـــد فـــي مــقــابــل 
العلاقات  تطوير  الأطــلــســي  دول  دعــم 

التركية مع الاتحاد الأوروبي«.
مـــن جــهــتــه، يــكــتــب مــصــطــفــى بــلــبــاي، 
إردوغـــــــــان  أن  ــــي »جــــمــــهــــوريــــيــــات«،  فـ
دخـــــل الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة وهـــو 
ــــي«  ــــسـ ــلـ ــ ــى »الأطـ ــلــ ــلـــئ غـــضـــبـــا عــ ــتـ ــمـ مـ

وضــع تركيا وابــتــعــادهــا عــن الاتــحــاد 
»تركيا   :2018 عــام  بالقول  ــي،  الأوروبــ
بحاجة إلى الاتحاد الأوروبــي. وليس 
من أيّ نموذج يمكن أخــذه من الشرق 
أو الجنوب. سوف نواصل أخذ الإلهام 
من أوروبــا في مختلف الموضوعات«، 
ــيـــة حـــاقـــان  مـــبـــيّـــنـــا أن وزيــــــر الـــخـــارجـ
فيدان، ورئيس الاستخبارات إبراهيم 

الاتحاد الأوروبي بالصليبية وألمانيا 
الأول من تشرين  بالنازية، وأعلن في 
الأول 2017 أن تركيا ليست بحاجة إلى 
أن تكون عضواً في الاتحاد الأوروبي 
وأنـــهـــا غــيــر مــلــزمــة بـــقـــرارات المحكمة 
الإنــســان«. ويشير  الأوروبــيــة لحقوق 
المالية السابق والحالي،  إلى أن وزيــر 
عبّر عن غضبه من  محمد شيمشيك، 

إردوغـــــان هــي فــي بـــدء تــركــيــا عــاقــات 
ــــرب. وفـــــي عــــالــــم بـــدأ  ــغـ ــ جــــديــــدة مــــع الـ
تعددية  تأسيس  محاولة  على  يعمل 
قــطــبــيــة، يــجــب أن تـــقـــرأ بــمــوضــوعــيــة 
خطوة إردوغـــان تجاه الــغــرب«. ويرى 
يــعــيــد  أن  ــــروري  ــــضـ الـ مــــن  ــه  ــ أنـ دوران 
»الأطلسي« وتركيا وأوروبا تقييمهم 
لمــوجــبــات الــتــحــالــف الــغــربــي وتــأثــيــره 
 

ّ
لكل الجيوبوليتيكية  المــصــالــح  عــلــى 
منهم، معتبراً أن موقف إردوغــان قبل 
الــقــمّــة، وتــحــديــداً أثــنــاء لقائه الرئيس 
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
بــخــصــوص تــأيــيــد عــضــويــة أوكــرانــيــا 
والإعــان عن مشروع الإنتاج المشترك 
ــرقــــدار« وتــســلــيــم قـــادة  ــيــ ــيّـــرات »بــ لمـــسـ

كتيبة »آزوف«، »يجب أن يُقرأ في هذا 
الإطـــــار«، أي عــلــى أنـــه »إجــــراء لــتــوازن 
أشـــمـــل بـــن روســـيـــا والــــغــــرب، ولــيــس 
إجـــراءً سلبيّاً ضــدّ روســيــا. ومثل هذا 
التوازن النشط، لا يمكن سوى لزعامة 
استثنائية مثل إردوغان أن تقوم به«. 
أمّــــا الــكــاتــب المـــعـــروف، طــه آقـــيـــول، في 
صحيفة »قـــرار« المــعــارِضــة، فــيــرى في 
ــــودة إردوغـــــــان إلــى  مـــقـــال بــعــنــوان »عــ
ــبــعــهــا 

ّ
ــغــــرب«، أن الــســيــاســة الـــتـــي ات الــ

الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي كــــانــــت »صــحــيــحــة 
ــائــــج جـــــيّـــــدة«،  ــتــ وبــــــارعــــــة وأعـــــطـــــت نــ
ــلـــى عــضــويــة  ــة عـ ــقــ ــوافــ مــضــيــفــا أن المــ
الــســويــد، كــمــا الــرســائــل الــتــي وجّهها 
»رسائل  هــي  زيلينسكي،  لقائه  أثــنــاء 
الــغــرب وتبعدها عن  تــقــرّب تركيا مــن 
ان خطوات  آقــيــول  مــوســكــو«. ويعتقد 
اســتــدارة كبيرة من  عتبر 

ُ
»ت إردوغــــان 

جاه الغرب، بعدما وصف 
ّ
جديد في ات

ــوقــــف  ــن المــ ــ ــة الأمـــــــــــل« مــ ــبــ ــيــ ــد »خــ ــعــ بــ
ــادة »حـــلـــف شــمــال  ــ ــــذي عـــبّـــر عــنــه قـ الـ
الأطــلــســي«، حـــول عــضــويــة أوكــرانــيــا 
في الحلف، حاول الرئيس الأوكراني، 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، فـــي وقــت 
لاحق من اليوم الأول لقمة »الناتو«، 
الليتوانية  العاصمة  عُقدت في  التي 
فـــيـــلـــنـــيـــوس، الــتــخــفــيــف مــــن »حــــــدّة« 
لهجته بعد مهاجمته بيان »الناتو«، 
مشيراً إلى أنه »ممتّن« للمشاركين في 
القمة »لاستعدادهم لاتخاذ خطوات 
جـــديـــدة« لــلــدفــاع عـــن أوكـــرانـــيـــا، في 
إشارة إلى المزيد من الدعم العسكري 
الــــذي قــدّمــتــه، أو ســتــقــدمــه فـــي وقــت 
لاحــق هــذه الـــدول، وهــو على الأرجــح 
 ما ستكسبه كييف من تلك القمّة 

ّ
كل

ــتـــدّت عــلــى يـــومـــن، فـــي وقــت  الــتــي امـ
لا يفتأ فيه أعــضــاء »الــنــاتــو«، وعلى 
رأســهــم الـــولايـــات المــتــحــدة، يــؤكــدون 
أنهم، وعلى رغم »دعمهم« لأوكرانيا، 
فــهــم بــغــنــى عـــن الانـــجـــرار مــعــهــا إلــى 

اقتتال مباشر مع روسيا.
بياناً، في  »الأطلسي«  وعقب إصــدار 
مستقبل  أن  فــيــه  ــاء  جــ الأول،  ــيـــوم  الـ
أوكرانيا هو في الحلف، وأنه سيتمّ، 
ة العضوية«، 

ّ
بدلًا من العمل على »خط

إنــشــاء »مجلس الــنــاتــو - أوكــرانــيــا«، 
وهو هيئة مشتركة جديدة »للحوار 
ــعــــاون  ــتــ ــة والــ ــ ــاركـ ــ ــشـ ــ الـــســـيـــاســـي والمـ
ــات أوكــــرانــــيــــا الأوروبــــــيــــــة -  ــعـ ـ

ّ
ــل ــطـ وتـ

)الــنــاتــو(«،  فــي  الأطــلــســيــة للعضوية 
وأن »الــحــلــف ســيــدعــم أوكـــرانـــيـــا في 
إجراء هذه الإصلاحات«، وسيدعوها 

إلى الانضمام »عندما يتفق الحلفاء 
ويتمّ استيفاء الشروط«، ساد تفاؤل 
فــي أوســــاط بــعــض الــديــبــلــومــاســيــن 
ــم  ــ ــــدعـ ــوا يـــــحـــــشـــــدون الـ ــ ــ ــانـ ــ ــ ــن كـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ الـ
لانــضــمــام كييف إلـــى »الــنــاتــو«. بيد 
الغاضبة  زيلينسكي  تصريحات  أن 
ســـرعـــان مـــا بـــــدّدت هــــذا الـــتـــفـــاؤل؛ إذ 
هاجم الرئيس الأوكراني بيان القمّة 
ــدول  ــ ــار الـ ــقـ ــتـ المـــشـــتـــرك، مــســتــنــكــراً افـ
الأعــضــاء إلــى جـــدول زمــنــي ملموس 
»السخيف  بـ ذلــك  واصفاً  للانضمام، 

وغير المسبوق« و»العبثي«. 
ومن المرجّح أن ما أغضب زيلينسكي 
ودفعه إلى الإدلاء بتلك التصريحات، 
هو أن الحلف لم يحدّد متى سيكون 
فيه  ستنضمّ  الـــذي  »المستقبل«  ذلــك 
 عن 

ً
كــيــيــف إلــــى »الأطـــلـــســـي«، فـــضـــا

أن الأخــيــر أوحـــى أن الــظــروف ليست 
»مـــجـــرّد دعـــــوة كــيــيــف إلــى  مـــهـــيّـــأة لــــ
الانــــضــــمــــام، نـــاهـــيـــك عــــن الــعــضــويــة 
الكاملة«، بحسب صحيفة »واشنطن 
بـــــوســـــت« الأمــــيــــركــــيــــة. وبــــعــــد نــحــو 
زيلينسكي،  تغريدة  من  دقائق  عشر 
ــــي، جــو  ــركـ ــ ــيـ ــ ــيــــس الأمـ تـــصـــافـــح الــــرئــ
ــايـــدن، وأمــــن عـــام »الـــنـــاتـــو«، ينس  بـ
ــن أنــهــمــا اتــفــقــا 

َ
ســتــولــتــنــبــرغ، مــعــلــن

عـــلـــى هـــــذه الـــصـــيـــغـــة، فـــيـــمـــا دافـــعـــت 
بـــأن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة 
هــنــاك شــروطــا عـــدّة رأى »الأطــلــســي« 
أن أوكرانيا يجب أن تستوفيها قبل 
ــام، بــمــا فيها  ــمـ دعـــوتـــهـــا إلــــى الانـــضـ
وانتهاء  الديموقراطية  الإصــاحــات 

الحرب مع روسيا. 

ل عضوية أوكرانيا: »ضمانات« بديلة لا ترضي زيليــــنسكي
ّ

»الناتو« يؤج

ب الموقف الروسي، في 
ُّ

ساد الترق

انتظار ما سيصدر من موسكو

تقرير

ة« لهجته بعد مهاجمته بيان »الناتو« )أ ف ب(
ّ

حاول زيلينسكي التخفيف من »حد

هـــذا المــبــلــغ بــالــتــســاوي عــلــى الــســنــوات 
الخمس، إلا أنها تجاوزت هذه القاعدة 
نــظــراً إلــى حــاجــة أوكــرانــيــا المــلــحّــة إلى 
الأســلــحــة. بـــدورهـــا، قــالــت ألمــانــيــا، أوّل 
مــــن أمـــــــس، إنــــهــــا ســـتـــقـــدّم مــــزيــــداً مــن 
الــدبــابــات ومـــن صــواريــخ »بــاتــريــوت« 
الدفاعية والعربات المدرعة، بقيمة 700 
مليون يورو إضافية، فيما أعلن وزيرا 
أنهما جمعا  الدنمارك وهولندا  دفــاع 
11 دولــــة لــلــمــســاعــدة فـــي بــــدء تــدريــب 
الــطــيــاريــن الأوكــرانــيــن، عــلــى طــائــرات 
مقاتلة من طراز »أف 16« الشهر المقبل، 
على أن يتمّ إنشاء مدرسة في رومانيا 
فــرنــســا، فقد أعلنت،  أمّـــا  الــغــايــة.  لتلك 
بــعــد امــتــنــاع طــويــل، إرســــال صــواريــخ 
طويلة المـــدى مــن طـــراز »ســكــالــب« إلى 

كييف.

جدل حول المساعدات الأميركية 

ــــررت تــزويــد  وإذا كـــانـــت فــرنــســا قـــد قـ
بعد  المــدى  طويلة  بالصواريخ  كييف 
فترة من »التردد«، فلا يزال البنتاغون 
يؤكد أن أوكرانيا لا تحتاج حالياً إلى 
مــثــل هـــذه الـــصـــواريـــخ، الــتــي ستكون 
قــــــادرة عــلــى الــــوصــــول إلــــى الأراضـــــي 
ــرم. إلا  ــ ــقـ ــ ــرة الـ ــزيــ الــــروســــيــــة وشـــبـــه جــ
أن مـــســـؤولـــن أمـــيـــركـــيـــن ومــــســــؤولًا 
أوروبــــــــيــــــــا قـــــــالـــــــوا، فــــــي حـــــديـــــث إلــــى 
»نــيــويــورك تــايــمــز« أخـــيـــراً، إن نقاشاً 
يـــدور داخـــل إدارة بــايــدن حــول مــا إذا 
كــان سيتمّ إرســـال ولــو عــدد قليل من 
المــدى،  - أرض بعيدة  صــواريــخ أرض 
والــتــي   ،»ATACMS« بــاســم  المــعــروفــة 

 لمــواجــهــة تــهــديــدات أمنية 
ً
ــتــرك عــــادة

ُ
ت

من نوع آخر، و»خطط حروب« أخرى، 
عــلــى غــــرار »حــــرب فـــي شــبــه الــجــزيــرة 
الكورية«، بحسب مسؤولين في وزارة 
روا من أن مخزون الولايات 

ّ
الدفاع، حذ

المــتــحــدة مــن هـــذه الــصــواريــخ ضئيل. 
تزامناً مع ذلــك، أعلن بايدن، في وقت 
يــتــصــوّر ترتيباً أمنياً مع  أنــه  ســابــق، 
تقدمه  الذي  للدعم  أوكرانيا »مشابهاً 
أن  المتحدة لإسرائيل«، علماً  الولايات 
مليارات   3.8 مــن  أكثر  تــقــدّم  واشنطن 
عــســكــريــة  كــمــســاعــدات  دولار ســنــويــا 
لسلطات الاحتلال، في وقت يبدو فيه 
مــن غير المــعــروف مــا إذا كــان سيكون 
ــادراً عــلــى حــشــد الــدعــم مــن الحزبين  قــ
لاستمرار تمويل الحرب في أوكرانيا، 
ولا سيما بهكذا مبالغ، وفق ما أوردته 

»نيويورك تايمز«. 

انعطافة تركية

 موازٍ، نال اللقاء بين الرئيس 
ّ
على خط

التركي، رجب طيب إردوغان، ونظيره 
ــقــــمــــة، اهـــتـــمـــامـــا  ــــي، خــــــال الــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
خــاصــا، ولا سيما أنـــه جـــاء بــعــد يــوم 
ــي أنـــقـــرة عـــن موقفها 

ّ
واحــــد مـــن تــخــل

ــد إلـــى  ــويــ ــســ ــام الــ ــمــ ــاهــــض لانــــضــ ــنــ المــ
»الناتو«. وسيطرت على اللقاء أجواء 
إيــجــابــيــة كـــانـــت لــفــتــرة طــويــلــة »غــيــر 
مـــعـــهـــودة« بــــن مـــســـؤولـــي الـــبـــلـــدَيـــن، 
»الإزعاج«  حيث تسبّبت أنقرة مراراً بـ
ــــي الـــحـــلـــف،  لـــشـــركـــائـــهـــا الـــغـــربـــيـــن فـ
نتيجة رفضها المستمر إدانة موسكو 
وتمسكها  عليها،  عــقــوبــات  فــرض  أو 

بــرفــض عــضــويــة اســتــوكــهــولــم. وقـــال 
ل 

ّ
اللقاء يمث إن هــذا  لبايدن  إردوغـــان 

العلاقات«،  في  جديدة  آلية  »انطلاقة 
»الــخــطــوة الأولــــى« في  واصــفــا إيـــاه بـــ
أقـــوى، ومبدياً رغبته  ــجــاه عــاقــات 

ّ
ات

فـــي الــعــمــل مـــع بـــايـــدن فـــي الــســنــوات 
الخمس المقبلة من ولايته. من جهته، 
وصـــف الــرئــيــس الأمــيــركــي الاجــتــمــاع 
»الــتــاريــخــي«، داعـــيـــا إلـــى مــزيــد من  بـــ
ودفع  المستقبل.  في  الثنائي  التعاون 
هـــذا الــتــحــسّــن بــبــعــض المــراقــبــن إلــى 
»انعطافة«  بـ قــام  إردوغـــان  أن  اعتبار 
جديدة في علاقاته الخارجية، لضمان 
مصلحة أنقرة الخاصة، إذ بات يميل 
الغرب«،  مع  العلاقات  »تحسين  نحو 
وذلـــــك عــلــى الأرجــــــح ســعــيــا مــنــه إلــى 
في  الاقتصادية  الصعوبات  مواجهة 
الداخل، والحصول على مقاتلات »إف 
16« الأميركية لتحديث أسطوله، وفق 
مـــا نــقــلــت عــنــهــم صــحــيــفــة »نــيــويــورك 
تــايــمــز« الأمــيــركــيــة. وعــلــى الـــرغـــم من 
رفــــض أنـــقـــرة المــســتــمــر ربــــط عــضــويــة 
الأميركية  المــقــاتــات  بصفقة  السويد 
بــشــكــل عــلــنــي، فــقــد نــقــلــت »نــيــويــورك 
تــايــمــز« عــن مــصــادر أمــيــركــيــة قولها 
ــلــــغــــوا  أبــ أمــــيــــركــــيــــن  ــــن  ــؤولـ ــ ــسـ ــ مـ إن 
نـــظـــراءهـــم الأتـــــــراك، فـــي وقــــت ســابــق، 
 جــعــل بــعــض أعـــضـــاء الــكــونــغــرس 

ّ
أن

المقاتلات  لصفقة  معارضتهم  ينهون 
ــــق  ــــي حـــــــال وافــ ــل، فــ ــ ــهــ ــ ــبـــح أســ ــيـــصـ سـ
السويد  انــضــمــام  على  أولًا  إردوغــــان 

إلى »الناتو«.
)الأخبار(

ــاب ودعــمــهــا لــلــدخــول إلــى  ــ دعـــم الإرهــ
الاتحاد الأوروبي وتشكيل آلية ضمن 
الأطـــلـــســـي لمــكــافــحــة الإرهــــــــاب. وكــلــهــا 
عـــمـــومـــيـــات«. وبـــحـــســـب بـــلـــبـــاي، فـــإن 
»حزب العدالة والتنمية«، وفي سنوات 
حكمه الأولــى، »فعل كل شيء من أجل 
تثبيت حكمه عبر التشريعات المؤيّدة 
أيضاً  الأوروبــــي. وهــذا يفيد  للاتحاد 
الاتـــحـــاد الــــذي لــم يــكــن يــريــد عضوية 
تـــركـــيـــا. ولـــكـــن يــمــكــن الـــــســـــؤال: كــيــف 
يــمــكــن لــتــركــيــا الــتــي أهـــــدرت 20 سنة 
مــع إردوغــــان أن تــعــود مــن جــديــد إلى 
المــســار الأوروبـــي مــع إردوغـــان نفسه؟ 
أمّــا أوروبــا، فهي لا تريد سوى تركيا 
واستخدامها  استغلالها  يمكن  التي 
وليس تركيا الديموقراطية والمحترمة 
ـــن، 

َ
ــت ــالـ ــي الـــحـ ــ ــان. وفــ ــ ــســ ــ ــقـــوق الإنــ لـــحـ

ــا  فــإن حــزب الــعــدالــة والتنمية وأوروبـ
العمل ضدّ  واحـــد:  فقان على شــيء 

ّ
يت

تركيا«. 
وتـــلـــفـــت جــــالــــه أوزغـــــــــــون تـــــــــورك، فــي 
ح 

ّ
الصحيفة نفسها، إلى أن إردوغان لم

أكثر من مرّة إلى أنه إذا لم تصبح تركيا 
حــتــى عــــام 2023 عــضــواً فـــي الاتــحــاد 
ــد تـــصـــرف الــنــظــر  الأوروبـــــــــــي، فـــهـــي قــ
الفكرة. وتنقل عن مصادر  نهائياً عن 
أوروبــيــة، قولها إن »أوروبـــا لم تشعل 
الضوء الأخضر أمام تركيا، ولم تربط 
بـــن المـــوافـــقـــة عــلــى عــضــويــة الــســويــد 
فـــي الأطـــلـــســـي وفـــتـــح بــــاب الــعــضــويــة 
ــام تــركــيــا فـــي الاتـــحـــاد الأوروبــــــي«،  أمــ
الإجــــراءات  خذ بعض 

ّ
كــانــت ستت وإن 

المــطــمــئــنــة لإردوغـــــــان، مـــن مِــثــل زيـــادة 
أعداد المسافرين الذين يريدون المجيء 
إلى أوروبا، وتحديث اتفاقية الوحدة 
تــركــيــا. وســتــراقــب، في  مــع  الجمركية 
الــوقــت عينه، وفــق الــكــاتــبــة، إجـــراءات 
ق بالديموقراطية 

ّ
إردوغان في ما يتعل

وحــقــوق الإنــســان والــقــانــون والالــتــزام 
بـــقـــرارات المــحــكــمــة الأوروبـــيـــة لحقوق 

الإنسان.
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عباس بو صفوان

ليس بعيداً عن فيلنيوس، حيث ناقش قادة حلف »الناتو« مسار حربهم الضروس 
حوارهم  الست  الخليجي«  التعاون  »مجلس  دول  خارجية  وزراء  أنهى  روســيــا،  مع 
الاستراتيجي مع نظيرهم الروسي، سيرغي لافروف، بالاتفاق على المضي في تطوير 
تواصل  على  يحافظون  الخليجيون  المــأمــول.  بالقدر  تتقدّم  لم  أنها  يُعتقد  علاقات 
أسعار  الحفاظ على  على  الطاقة، وحــرص  وتــعــاون في مجال  مع موسكو،  ساخن 
إلى  يدفع  ما  الــســواء،  على  والسعودية  لروسيا  الحيوي  العنصر  للنفط،  »مــتــوازنــة« 
ين أقرب إلى »لوبي نفطي«. أمّا الروس، فيسعون إلى استدامة ماليتهم 

َ
القول إن الطرف

العسكرية  مؤسّستهم  من  أكثر  الــحــرب،  في  متانة  أظهر  الــذي  واقتصادهم  العامة، 
التي تعرضت لإربــاك قبل 500 يوم، بسبب تقديراتها الخاطئة لمدى تغلغل الطرف 
الــذي غيّر عقيدته العسكرية في عام 2014. وفي  الأميركي في الجيش الأوكــرانــي، 
لبلوغ أسعار  بــلــس«،  الــســعــوديــون، بالتعاون مــع موسكو، فــي »أوبـــك  المــقــابــل، يعمل 
النفط ما بين 80 و100 دولار للبرميل، بغرض تمويل خططهم المليارية، الساعية إلى 
مضاعفة عدد سكان الرياض، وتحويلها، ومناطق أخرى في المملكة، إلى نقطة جذب 
 ضعف عسكري كشفته حرب 

ّ
استثماري عالمي، و»قوة اقتصادية كبرى«، في ظل

الرياض ضد صنعاء. 
الخليجيون، إذاً، يتخذون موقفاً »حــذراً« من الصراع على الأراضــي الأوكرانية، وقد 
تابعة لأميركا،  التي أصبحت  لجارتها  بغزو روسيا  مــنــدّدة  بيانات  تــفــادوا إصــدار 
الجمعية  أصدرتها  ودلالــة سياسية،  معنوي  بعد  ذات  تنديدات،  إلى  انضموا  لكنهم 
العامة للأمم المتحدة. يقول الخليجيون إنهم ضد الحرب، لكنهم يتفهّمون الهواجس 
المــبــرّر«، على حدود  »الــنــاتــو«، »غير  والتي يتسبّب بها تمدّد حلف  لــلــروس،  الأمنية 
 ترحيب روسي بلا شك، لكن 

ّ
المعسكر الشرقي السابق. هذا الموقف »المتوازن«، محل

موسكو لا تطالب الخليجيين بأكثر من ذلك، بالنظر إلى أن »مجلس التعاون« حليف 
أمني قديم لواشنطن، ويرتبط أعضاؤه بعلاقات وطيدة مع »حلف الأطلسي«، الذي 
خارجه،  من  ين« 

َ
رئيست »حليفتين   - أخــرى  عربية  ودول   - وقطر  البحرين  ف 

ّ
صن

ُ
ت

من  القلقة  بكين  وحليفتها  لموسكو،  الــعــداء  ويناصب  للعالم،  كشرطي  ويــتــصــرّف 
انخراط اليابان وكوريا وأستراليا في تحالفات عسكرية مع الغرب.

روسيا لا ترتاح إلى ما تكدّسه أميركا من قواعد عسكرية في طول الخليج وعرضه: 
برية )الكويت(، وبحرية )البحرين(، وجوية )قطر(، واستخباراتية )الإمــارات(. وهي 
)روسيا( قلقة من مطالبة السعودية بمزيد من الحضور العسكري الغربي في الخليج 
الغني بالنفط، والمحاذي لطهران التي يعوّل عليها الروس - وليس على الدول الست 
جريت مناورات صينية - روسية - إيرانية، 

ُ
- لتوصلهم إلى »المياه الدافئة«، علماً أنه أ

قدّم، أن روسيا ترى في 
َ
أكثر من مرة، في المحيط الهندي وبحر عُمان. يُضاف إلى ما ت

إيران جزءاً من »الأوراسية«، الهوية التي تحاول روسيا - ما بعد الاتحاد السوفياتي 
- تكريسها، إلى جانب البعد الروحي والقومي. إيــران، إذاً، بُعدٌ رئيس في التواصل 
متوازنة  على علاقة  تحافظ موسكو  أن  الــريــاض  تأمل  الــروســي، حيث   - الخليجي 
بين القطبين اللذين دخلا أخيراً في تفاهم رعته الصين، حليفة روسيا التي تسعى، 
بالتفاهم مع بكين وطهران، نحو الإطاحة بالأحادية الأميركية، وهو سعي تتحسّب 

منه الدول الخليجية.
ية 

ّ
وتستورد السعودية أغلب أسلحتها من أميركا، بنسبة %72، فيما النسبة المتبق

الأميركي،  الحلف  في  أعضاء  التسليحية تشتريها من دول غربية  »الحاجات«  من 
وهذا ينطبق على دول الخليج الأخرى. والسلاح عنصر حاسم في قياس العلاقات 
«، السارية لدى دول الخليج، التي ترى 

ً
الخليجية مع الغير، بالنظر إلى نظرية »الأمن أولا

 صغيرة، ومحل أطماع »الكبار«. وعلى رغم تلك المعطيات، فكلما التقى 
ً
نفسها دولا

الخليجيون الروس أو الصينيين، نقرأ - ويحب معشر الصحافيين هذه العناوين – 
عن تحوّل موسكو أو بكين إلى بديل لواشنطن. العلاقات بين موسكو ودول الخليج 
مهمّة، بل وتزداد حيوية، بيد أن العلاقات مع أميركا تكاد تكون عنصراً »ثابتاً« في 
السياسات الخارجية الخليجية، والعناصر الأخرى أقرب إلى »متغيّرات«. وفق ذلك، 
قد نصل إلى تقدير أكثر واقعية للسياسة الخليجية تجاه روسيا أو غيرها، أخذاً في 
الاعتبار - بطبيعة الحال - أن الأحادية القطبية سبق أن بلغت ذروتها، وهي آخذة في 
 المجال أمام عالم لا تستفرد به أميركا، بيد أن هذا سيحتاج إلى وقت 

ً
ح، مفسحة

ّ
الترن

وحروب، ليس آخرها حرب »الغرب« - وليس أميركا فقط - و»الشرق« - وليس روسيا 
فقط - في أوكرانيا، والتي يبدو العالم الغربي مرتاحاً ما دامت محصورة في النزيف 

السلافي، ومن دون أن تتحوّل إلى حرب نووية.
 - الخليجية  العلاقات  في  تحضرُ  والنفطية،  والإيرانية  الأميركية  الأبعاد  إلى جانب 
الروسية التجارة، وقضايا المنطقة الأخرى المتشابكة. فالتبادل التجاري يبلغ حوالي 
11مليار دولار، كما أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافــروف، أثناء اجتماع 
موسكو قبل يومين، ما يعكس بطء تطور العلاقات بين الجانبين، بينما يبلغ التبادل 
التجاري بين دول الخليج وأوروبا أكثر من 100 مليارات دولار )2022(، ومع الصين 
يفوق 300 مليار دولار )2022(، ومع أميركا حوالي 70 مليار دولار )2021(. الأرقام 
التعامل مع  الخليجيون في  به  سم 

ّ
الــذي يت الحذر  إذاً، وتكشف  تتحدّث عن نفسها 

الظن،  أحسنا  إذا  الطرفين،  بين  التجارية  بالعلاقات  النهوض  في  الفشل  أو  روسيا، 
الروسية،   - الخليجية  المــشــاورات  توقيت  السياسي.  التحليل  أســس  ليس من  وذلــك 
»الــحــوار  تعقيدات  الآخــر  هــو  قــد يعكس  فــارقــتــن،  لحظتين  فــي  واستئنافاً،  انطلاقة 
عُرف  ما  تفجّر  من  معدودة  أشهر  بعد  حــدث  الاجتماعات  انطلاق  الاستراتيجي«. 
أبو  فــي  الثاني 2011،  فــي تشرين  الجلسات  أولــى  عُــقــدت  الــعــربــي«، حيث  »الربيع  بـ
ظبي، في محاولة خليجية، ربّما، لكسب موسكو في الصراعات المتفجّرة حينها في 
ليبيا وسوريا، حيث التأثير الروسي أكبر منه في مصر واليمن والبحرين والمغرب، 
 هذه الدول شهدت تظاهرات ضخمة. واستئناف الجلسات بين الجانبين، تمّ في 

ّ
وكل

حزيران من العام الماضي )2022(، بعد أشهر قليلة من انطلاق الحرب في أوكرانيا، 
ف للمشاورات دام نحو ست سنوات، علماً أن آخر اجتماع كان قد التأم في 

ّ
إثر توق

عام 2016، وقد فجّره الصدام في سوريا. 

مقالة

الحوار الاستراتيجي الروسي - الخليجي

الرهانات والمعوقات

لـــلـــجـــنـــود، بـــعـــدمـــا كــــانــــت الـــحـــكـــومـــة 
الــنــروجــيــة قــد أعــلــنــت، الــثــاثــاء، أنها 
ــرة دعـــمـــهـــا الــعــســكــري  ــيــ ــرّع وتــ ــتـــسـ سـ
لأوكرانيا، مشيرة إلى أنها ستسحب 
لهذه الغاية 2.5 مليار كرونة إضافية 
)حــوالــي 220 مليون يــورو( من المبلغ 
المخصّص لمساعدة كييف خلال خمس 
ــنــــوات، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن أوســلــو  ســ
كانت تعتزم، فــي بــادئ الأمـــر، تقسيم 

من أن »الضمانات الأمنية من القوى 
الــغــربــيــة ســـتـــؤدي إلــــى تــقــويــض أمــن 
بكثير  أكبر  روســيــا، وستشكل خطراً 

على أوروبا لسنوات قادمة«.
من جهتها، أعلنت النروج، أمس، أنها 
ستقدّم لأوكرانيا، خلال العام الجاري، 
مــســاعــدات عــســكــريــة إضــافــيــة، تشمل 
ــرة مــتــنــاهــيــة الــصــغــر  ــيّـ طــــائــــرات مـــسـ
وأنظمة دفاع جوّي وحصصاً غذائية 

ضمانات غربية وصواريخ بعيدة 

المدى 

خذتها 
ّ
ات الــتــي  الــخــطــوات  ومــن جملة 

الدول الغربية خلال القمة لدعم كييف، 
الإعــــــــان عــــن بـــرنـــامـــج ضــــمــــان أمــنــي 
كــبــيــر، »يـــهـــدف إلـــى حــمــايــة أوكــرانــيــا 
من غــزو آخــر«. وفــي هــذا الإطــار، قالت 
أمـــانـــدا ســـلـــوت، مـــديـــرة مــجــلــس الأمـــن 
أمــس،  الــقــومــي لأوروبــــا، للصحافيين 
الــولايــات المتحدة، جنباً إلــى جنب  إن 
قــــادة »مــجــمــوعــة الــســبــع«، »تــعــلــن عن 
تــصــمــيــمــهــا عــلــى مـــســـاعـــدة أوكـــرانـــيـــا 
فــي بــنــاء جيش قـــادر على الــدفــاع عن 
مــســتــقــبــلــي«.  هــجــوم  أيّ  وردع  نــفــســه 
العملية ستضمن  وأوضــحــت أن هــذه 

نقدّمها  الــتــي  العسكرية  المــســاعــدة  أن 
ــلـــدفـــاع عــــن نــفــســهــا ضــد  ــا لـ ــيــ لأوكــــرانــ
ــزءاً  »الــــعــــدوان الــــروســــي«، ســتــكــون جـ
مــن اســتــثــمــار طــويــل الأجـــل فــي الــقــوة 
 أنه حتى تلك 

ّ
. إل

ً
الأوكرانية مستقبلا

الرئيس الأوكراني،  تــرضِ  لم  الخطوة 
الـــذي قـــال لـــدى وصــولــه إلـــى الــقــمــة إن 
ــود »مـــجـــمـــوعـــة الـــســـبـــع« لا يــمــكــن  ــ وعــ
الـــحـــلـــف  ــة  ــويــ  عــــضــ

ّ
ــل ــ ــحـ ــ مـ ــل  ــ ــحـ ــ »تـ أن 

ر الــكــرمــلــن 
ّ
ــذ ــ الأطـــلـــســـي«، فـــي حـــن حـ

د أن أوكرانيا لا تحتاج 
ّ

البنتاغون يؤك

حالياً إلى الصواريخ الطويلة المدى



إعلان 
عــن وضـــع جــــداول الــتــكــلــيــف الأســاســيــة 

قيد التحصيل للعام 2023 
وضع  عــن  عجلتون  بلدية  رئيس  يُعلن 
جداول التكليف الأساسية لكافة الرسوم 
التحصيل  قــيــد  عـــام 2023  عــن  الــبــلــديــة 
 بنص المادة 104 من قانون الرسوم 

ً
عملا

البلدية رقم 88/60 ويلفت النظر إلى ما 
يلي: 

ــادة 106 مــن قانون  المـ  بنص 
ً
أولًا: عــمــا

كلفين 
ُ
الرسوم البلدية رقم 88/60، على الم

بادرة فوراً إلى تسديد الرسوم البلدية 
ُ
الم

توجبة عليهم خلال مُهلة شهرين من 
ُ
الم

تاريخ الإعلان في الجريدة الرسمية. 
 بنص المــادة 109 من قانون 

ً
ثانياً: عملا

ــفــرض 
ُ
ت ــم 88/60،  رقــ الــبــلــديــة  الــــرســــوم 

غرامة تأخير وقدرها 2% )اثنان بالمئة( 
عــن كــل شهر تأخير عــن المبالغ الــتــي لا 
بينة في البند الأول 

ُ
هلة الم

ُ
سدد خلال الم

ُ
ت

 .
ً
أعلاه، ويُعتبر كسر الشهر شهراً كاملا

إنـــذار شخصي  إن هــذا الإعـــان بمثابة 
ستحقات 

ُ
قاطع لمرور الزمن عن جميع الم

توجبة للبلدية تجاه كافة 
ُ
تأخرات الم

ُ
والم

كلفين عن السنين السابقة. 
ُ
الم

عجلتون في 2023/7/10 
رئيس بلدية عجلتون 
كلوفيس كلوفيس الخازن 
التكليف 131 

إعلان نشرة فقرة حكيمة 
الثانية  تدعو محكمة الغرفة الابتدائية 
فـــي الــبــقــاع / زحــلــة بــرئــاســة الــقــاضــيــة 

نوال صليبا 
ستدعى ضدهم نايلة محمد الصياح 

ُ
الم

وعـــلـــي قـــاســـم الـــصـــيـــاح وأحـــمـــد محمد 
وقاسم  الصياح  محمد  وعــمــر  الصياح 
الصياح  الصياح وناجي محمد  محمد 
ـــقـــيـــمـــن ســـابـــقـــا فــــي كـــفـــريـــا – الــبــقــاع 

ُ
الم

الــغــربــي المــجــهــولــي مــحــل الإقــامــة حالياً 
ــة مــن  لـــلـــحُـــضـــور شــخــصــيــا أو بـــواســـطـ
يــنــوب عــنــهــم قــانــونــا إلـــى قــلــم المحكمة 
ــحُـــكـــم الــــصــــادر عــن  ــة لــتــبــلــغ الـ ــلـ فــــي زحـ
المحكمة بتاريخ 2023/6/6 بالاستدعاء 
ــقـــدم مـــن المــســتــدعــيــن حــســن شــرانــق  ـ

ُ
الم

سليم  المحامي  بوكالة  النعيمي  ورانيا 
أســاس  لدينا برقم  سجل 

ُ
الم الــديــن  عــاء 

2022/12 تاريخ الورود 2022/3/29. 
أولًا: إعلان عدم قابلية العقار رقم /256/ 
مــــن مــنــطــقــة كـــفـــريـــا الـــعـــقـــاريـــة لــلــقــســمــة 
الــعــيــنــيــة بــن الــشــركــاء ســنــداً لــأســبــاب 

الواردة في متن القرار. 
المذكور  العقار  في  الشيوع  إزالــة  ثانياً: 
ــريـــق بــيــعــه بــــالمــــزاد الــعــلــنــي بــن  عــــن طـ
بـــواســـطـــة  الـــعـــمـــوم  بــــن  ــاء وإلا  الــــشــــركــ
يُعتمد  أن  ختصة على 

ُ
الم التنفيذ  دائــرة 

زايدة الأولى بقيمة 
ُ
أساساً للطرح في الم

ــبـــل الـــخـــبـــيـــرة  ــــن قـ ــــرى مـ ــــجـ الـــتـــخـــمـــن المـ
ــراد المــعــلــوف والــبــالــغــة /13/  نــاتــالــي مــ
أي  الــواحــد  ــربــع 

ُ
الم للمتر  أميركي  دولار 
/154.973/د.أ. للعقار. 

ـــزءاً لا  وعــلــى أن يُــعــتــبــر هـــذا الــتــقــريــر جـ
يــتــجــزأ مـــن هـــذا الـــقـــرار وعــلــى أن يـــوزع 
الثمن بين الشركاء من ملكية العقار كل 

بحسب حصصه في الملكية. 
في  العقاري  السجل  أمــانــة  إبــاغ  ثالثاً: 
ــارة الاســـتـــدعـــاء عن  ــ الــبــقــاع لــشــطــب إشــ
المـــذكـــور بــالــتــزامــن مع  الــعــقــار  صحيفة 

إنفاذ البند ثانياً.
ــســتــدعــيــن الــنــفــقــات 

ُ
ــا: تــضــمــن الم ــعــ رابــ

كافة. 
يوماً  مُهلة ثلاثين  وللمُستدعى ضدهم 

من تاريخ آخر نشر للاستئناف. 
رئيس القلم 
راغب شحادي 

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهول المقام محمد علي ساطي 

يــقــتــضــي حُــــضــــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
فــي  ـــك  ــ بـ ــة  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ الأوراق  ــــام  ــتــ ــ لاســ
ــــم ســعــد  ــة عــلــيــك مــــن ريـ ــامـ ــقـ ـ

ُ
ــوى الم ــدعــ الــ

بــرقــم أســاس  بــمــادة نفقة عــدة  التغلبي 
الجلسة بتاريخ  مــدور 2023/38، موعد 
2023/8/8 فعليك تعيين مقام مُختار لك 
ضمن نطاق المحكمة وفــي حــال تخلفك 
مُختاراً  مقاماً  المحكمة  هــذه  قلم  يُعتبر 
الأوراق  جـــمـــيـــع  ــك  ــ ــــاغـ إبـ ــري  ــ ــجـ ــ ويـ ــك  ــ لـ

بواسطته وكتب في 2023/7/12. 
رئيس القلم الشيخ محمد القادري

إعلان 
صادر عن المحكمة الشرعية السنية في 

البقاع الغربي 
إلى مجهول المقام محمد علي ساطي 

يــقــتــضــي حُــــضــــورك إلــــى هــــذه المــحــكــمــة 
لاستلام الأوراق الخاصة بك في الدعوى 
ـــقـــامـــة عــلــيــك مـــن ريــــم ســعــد الــتــغــلــبــي 

ُ
الم

ــــاس  ــة بــــرقــــم أسـ ــ ــيـ ــ ــادة حــــقــــوق زوجـ ــ ــمـ ــ بـ
الجلسة بتاريخ  مــدور 2023/39، موعد 
2023/8/8 فعليك تعيين مقام مُختار لك 
ضمن نطاق المحكمة وفــي حــال تخلفك 
مُختاراً  مقاماً  المحكمة  هــذه  قلم  يُعتبر 
الأوراق  جـــمـــيـــع  ــك  ــ ــــاغـ إبـ ــري  ــ ــجـ ــ ويـ ــك  ــ لـ

بواسطته وكتب في 2023/7/12. 
رئيس القلم الشيخ محمد القادري

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 

النبطية 
بــرئــاســة الــقــاضــي المــكــلــف أحــمــد مــزهــر 
ــراط  ــيـــن لـــيـــلـــى الــــخــ ــقـــاضـ وعــــضــــويــــة الـ
وســيــريــنــا صــفــيــر ســـنـــداً لـــلـــمـــادة 3 من 
ستدعى ضدهم: 

ُ
القانون 82/16 إبلاغ الم

ــلـــبـــوط  ــد الـــجـ ــبــ ــد خـــلـــيـــل عــ ــ ــعـ ــ ورثـــــــــة اسـ
المجهولي محل الإقامة الحُضور إلى قلم 
الاستدعاء  عن  المحكمة لاستلام نسخة 
ستدعي محمود 

ُ
قدم من الم

ُ
ومربوطاته الم

حامي مازن 
ُ
عبد الكريم حمود بوكالة الم

صفية بموضوع إزالة شيوع للعقار رقم 
سجل 

ُ
والم العقارية  الخيام  منطقة   474

برقم أساس 28/ش/2023 واتخاذ محل 
والــجــواب  المحكمة  الإقــامــة ضمن نطاق 
خلال عشرين يوماً تلي النشر أو توكيل 
مُختاراً  مقاماً  مكتبه  يُــعــد  حيث  مُــحــام 
وإلا سيتم  المكتب  هــذا  وُجـــد  أينما  لكم 
إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات بواسطة 

التعليق على باب ردهة المحكمة. 
رئيس القلم

فاطمة فحص 

لاصة حُكم
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية

ــكــــمــــة بــــتــــاريــــخ  لــــقــــد حــــكــــمــــت هــــــــذه المــــحــ
نــاظــم  عــــــادل  ــتـــهـــم  ـ

ُ
الم عـــلـــى   2023/6/20

إقامته  مــحــل  الــعــراقــيــة  حــســان جنسيته 
مخيم صــبــرا والــدتــه بــشــرى تــولــد 1986 
ولا   2022/4/19 بــتــاريــخ  غــيــابــيــا  أوقــــف 
ـــــاراً بـــالـــعـــقـــوبـــة الـــتـــالـــيـــة تــجــريــم  ـــزال فــ يــــ
ــبــيــنــة كامل 

ُ
ــادل نــاظــم حــســان الم ــتــهــم عـ

ُ
الم

هويته أعلاه بجناية المادة 126 مُخدرات 
ؤبدة 

ُ
الم الشاقة  الأشــغــال  وبــإنــزال عقوبة 

ل.ل.  مليون  مئة  بقيمة  غــرامــة  مــع  بحقه 
المــادة 125  سنداً لها وبتجريمه بجناية 
مُخدرات وبإنزال عقوبة الأشغال الشاقة 
ؤبدة بحقه مع غرامة بقيمة مئة مليون 

ُ
الم

شار 
ُ
ل.ل. سنداً لها وبإدغام العقوبتين الم

ــــادة 205   بــأحــكــام المـ
ً
إلــيــهــمــا أعــــاه عــمــا

ــنــفــذ بــحــقــه إحــداهــمــا 
ُ
عــقــوبــات بــحــيــث ت

ــؤبــدة مع 
ُ
ــحــددة بــالأشــغــال الشاقة الم

ُ
والم

غرامة بقيمة مئة مليون ل.ل. وباعتباره 
فــــاراً مـــن وجــــه الـــعـــدالـــة وبـــإنـــفـــاذ مُــذكــرة 
الصادرة بحقه وبتجريده  القبض  إلقاء 
فترة  وبمنعه طيلة  المــدنــيــة  حــقــوقــه  مــن 
فراره من التصرف بأمواله المنقولة وغير 
المــنــقــولــة ومـــن إقـــامـــة الـــدعـــاوى عـــدا تلك 
وبتعيين  الشخصية  بــأحــوالــه  ــتــعــلــقــة 

ُ
الم

رئيس قلم هذه المحكمة قيماً على أمواله 
ــدار أمــوال الغائب وبنشر 

ُ
لإدارتها كما ت

الحُكم أصولًا وبإبلاغ من يلزم وتدريكه 
الرسوم والنفقات كافة.

من  مُــــخــــدرات  و125   126 لـــلـــمـــواد  وفـــقـــا 
قانون العقوبات.

لارتكابه جناية إتجار وترويج مُخدرات
وقـــــــررت إســـقـــاطـــه مــــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
أمــوالــه طيلة مدة  له قيماً لإدارة  وعينت 

فراره.
في 2023/6/27
رئيس محكمة جنايات النبطية
التكليف 137

لاصة حُكم
ُ
خ

صادر عن محكمة الجنايات في النبطية 
بالصورة الغيابية

ــقــــد حـــكـــمـــت هـــــــذه المـــحـــكـــمـــة بـــتـــاريـــخ  لــ
حسن  مــهــدي  ــتــهــم 

ُ
الم عــلــى   2023/6/20

إبــــراهــــيــــم جـــنـــســـيـــتـــه الـــلـــبـــنـــانـــيـــة مــحــل 
إقـــامـــتـــه الــنــبــطــيــة - طـــريـــق عــــام زبــديــن 
ــرام  ــــروج الــعــبــدالــلــه والـــدتـــه إكــ مــقــابــل فـ
أوقــف  النبطية   338 ســجــل   1989 تــولــد 
غيابياً بتاريخ 2023/6/13 ولا يزال فاراً 
مهدي  تهم 

ُ
الم تجريم  التالية  بالعقوبة 

بينة كامل هويته أعلاه 
ُ
حسن إبراهيم الم

بــجــنــايــة المـــــادة 125 مُـــخـــدرات وبـــإنـــزال 
ـــؤبـــدة بحقه 

ُ
عــقــوبــة الأشـــغـــال الــشــاقــة الم

ل.ل. سنداً  مليون  مئة  بقيمة  غرامة  مع 
لها وبإدانته بجنحة المادة 127مُخدرات 
وبــحــبــســه وبــتــغــريــمــه لمـــدة ثــاثــة أشهر 
ثـــاثـــة مـــايـــن ل.ل. ســـنـــداً لها  وبــقــيــمــة 
شار إليهما أعلاه 

ُ
وبإدغام العقوبتين الم

 بأحكام المادة 205 عقوبات بحيث 
ً
عملا

ـــحـــددة 
ُ
ــد والم ــنــفــذ بــحــقــه الــعــقــوبــة الأشــ

ُ
ت

ــــؤبــــدة مـــع غــرامــة 
ُ
بـــالأشـــغـــال الـــشـــاقـــة الم

فــاراً  وباعتباره  ل.ل.  مليون  مئة  بقيمة 
مــن وجــه الــعــدالــة وبــإنــفــاذ مُــذكــرة إلقاء 
من  وبتجريده  بحقه  الــصــادرة  القبض 
حقوقه المدنية وبمنعه طيلة فترة فراره 
مـــن الـــتـــصـــرف بـــأمـــوالـــه المــنــقــولــة وغــيــر 
المــنــقــولــة ومـــن إقــامــة الـــدعـــاوى عـــدا تلك 
وبتعيين  الشخصية  بــأحــوالــه  تعلقة 

ُ
الم

رئيس قلم هذه المحكمة قيماً على أمواله 
دار أموال الغائب وبنشر 

ُ
لإدارتها كما ت

الحُكم أصولًا وبإبلاغ من يلزم وتدريكه 
الرسوم والنفقات كافة.

من  مُــــخــــدرات  125 و127  لــلــمــواد  وفـــقـــا 
قانون العقوبات.

لارتكابه جناية إتجار وتعاطي مُخدرات
وقــــــررت إســـقـــاطـــه مـــن الـــحـــقـــوق المــدنــيــة 
وعينت له قيماً لإدارة أمواله طيلة مدة 

فراره.
في 2023/6/27
رئيس محكمة جنايات النبطية
التكليف 137

إعلان قضائي 
تــدعــو المــحــكــمــة الابــتــدائــيــة المــدنــيــة في 
صــيــدا بــرئــاســة الــقــاضــي محمد الــحــاج 
ــة الــــقــــاضــــيــــن ايــــهــــاب  ــ ــويـ ــ ــــضـ عــــلــــي وعـ
دعى 

ُ
بعاصيري مُنتدباً ومي أبو زيد الم

والمجهول  مقبل  حسين  مصطفى  عليه 
محل الإقامة الحُضور إلى قلم المحكمة 
لاســتــام نسخة عــن أوراق الــدعــوى رقم 
عــلــي  حـــســـن  مــــن  ــة  ــامـ ــقـ ـ

ُ
الم  2023/2240

مقبل ورفاقه بموضوع إبطال عقد بيع 
الــعــقــار 649 مـــن مــنــطــقــة كفرحتى  عــلــى 
يوماً  والــجــواب خــال عشرين  العقارية 

من تاريخ النشر. 
وإلا يتم إبلاغكم بقية الأوراق والقرارات 
بــاســتــثــنــاء الـــحُـــكـــم الـــنـــهـــائـــي بــواســطــة 

التعليق على لوحة إعلانات المحكمة. 
رئيس القلم 
سلام الغوش 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بمُوجب محضر جمعية عمومية تاريخ 
 2023/7/11 بتاريخ  تقرر   2017/9/25
ــروب   وشـــطـــب شـــركـــة مــمــيــشــكــو غــ

ّ
حـــــل

الـــتـــجـــاري في  الــســجــل  قــيــد  مـــن  ش.م.م. 
بـــيـــروت حــيــث هـــي مُــســجــلــة تــحــت رقــم 
وزارة  فــي  تسجيلها  رقـــم   /1009737/
الــســيــدة  مُـــديـــرتـــهـــا   /198665/ المـــالـــيـــة 

شيرين مميش عفارة. 
فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مُلاحظاته 
أو اعتراضه خــال مُهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

إعلان 
صادر عن السجل التجاري في بيروت 

بمُوجب محضر جمعية عمومية تاريخ 
 2023/7/11 بتاريخ  تقرر   2017/7/25
 وشطب شركة منهاتن فيلمز ش.م.م. 

ّ
حل

مـــن قــيــد الــســجــل الـــتـــجـــاري فـــي بــيــروت 
 /32719/ رقــم  تحت  مُسجلة  هــي  حيث 
رقم تسجيلها في وزارة المالية /3396/ 
مُديرتها السيدة شيرين مميش عفارة. 

فعلى كل ذي مصلحة أن يقدم مُلاحظاته 
أو اعتراضه خــال مُهلة عشرة أيــام من 

آخر تاريخ نشر. 
أمين السجل التجاري في بيروت 
بالتكليف مارلين دميان 

13 إعلانات12

الخميس  13  تموز  2023  العدد  4960الخميس  13  تموز  2023  العدد  4960

تعلن جريدة الأخبار عن حاجتها 

إلى مدقق لغوي متفرغ بدوام كامل . 

الشهادة المطلوبة : إجازة في اللغة العربية 

الخبرة : لا تقل عن 5 سنوات 

للمهتمين يمكنكم إرسال السيرة الذاتية إلى

HR@al-akhbar.com 

وظيفة شاغرة

◄ إعلانات رسمية  ►

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
الـــواردة أسماؤهم في الــجــدول أدنــاه  كلفين 

ُ
في مُحافظة عكار – الــدائــرة الإداريـــة الم

للحُضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر 
شار إليها أعلاه، علماً 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم الُمكلف - 

 RR195808230LB 24/05/2023 06/06/2023  1210529  اوساما سعد حداره 1 

 RR195808402LB 30/05/2023 06/06/2023  1124194  أحمد خير الدين بك الحسن 2 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 128

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
الـــواردة أسماؤهم في الــجــدول أدنــاه  كلفين 

ُ
في مُحافظة عكار – الــدائــرة الإداريـــة الم

للحُضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر 
شار إليها أعلاه، علماً 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تــاريــخ الــزيــارة  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم الُمكلف - 
الثانية 

 تاريخ اللصق

 RR195807659LB  06/03/2023 07/06/2023  1153731  جاك فهد الأشقر 1 

ــأمــــون الــحــســن 2   شـــركـــة مــصــطــفــى مــ
ــة وشــــريــــكــــه  ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ ــــصـ لــــلــــتــــجــــارة والـ
)مأمون الحسن للتجارة والصناعة( 

 2607603  RR195807662LB  06/03/2023 06/06/2023 

 مــصــطــفــى مـــأمـــون مــحــمــد نــديــم 3 
الحسن 

 275888  RR195807676LB  06/03/2023 06/06/2023 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ. 
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 128

إعلام تبليغ 
الموضوع: تبليغ 

تدعو وزارة المالية مُديرية المالية العامة – مُديرية الواردات المصلحة المالية الإقليمية 
الـــواردة أسماؤهم في الــجــدول أدنــاه  كلفين 

ُ
في مُحافظة عكار – الــدائــرة الإداريـــة الم

للحُضور إلى مركز الدائرة الكائن في مبنى مالية عكار – حلبا لتبلغ البريد المذكور 
تجاه اسم كل منهم خلال مُهلة ثلاثين يوماً من تاريخ نشر هذا الإعلام، وإلا يُعتبر 
شار إليها أعلاه، علماً 

ُ
راجعة الم

ُ
 بصورة صحيحة بعد انتهاء مُهلة الم

ً
التبليغ حاصلا

أنه سيتم نشر هذا الإعلام على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية: 

 تاريخ اللصق تاريخ الزيارة الثانية  رقم البريد المضمون  الرقم الضريبي  اسم الُمكلف - 

 RR195808138LB  23/05/2023 06/06/2023  2122660  ربيع حمد الصمد 1 

حددة بشهرين من اليوم التالي لتاريخ التبليغ.
ُ
تبدأ مُهلة الاعتراض الم

رئيس المصلحة المالية الإقليمية 
في محافظة عكار 
الدكتور كارلوس عريضة 
التكليف 128

العالم

»الفاغنريين«، أشبه بالأحجية )أ ف ب( بقي الكلام عن »المنفى« البيلاروسي لـ

الأراضـــــي الــبــيــاروســيــة، وأن مــرتــزقــة 
»فـــاغـــنـــر« لـــم يــــغــــادروا مــواقــعــهــم إلــى 
جــانــب الــقــوات الــروســيــة على جبهات 
الـــشـــرق الأوكـــــرانـــــي، مـــا أوحـــــى بــبــقــاء 
عــمــل مــقــاتــلــي الــشــركــة ضــمــن هيكلية 
لِا  الــدفــاع، خــافــا  عــن وزارة  منفصلة 
راج سابقاً عــن اتــفــاق فــي هــذا الــشــأن، 
ــأن بــريــغــوجــن  ــ ــنـــات بــ ــهّـ ــكـ ــتـ ــتـــعـــود الـ لـ
 منذ حادثة 

ّ
ربّما لم يغادر روسيا قط

ــع الــرئــيــس  ــرّد، وبــــــأن عـــاقـــتـــه مــ ــمــ ــتــ الــ
الـــروســـي لــيــســت، وبـــدرجـــة مــتــســاويــة، 
الذي  التحسّن  أو  السوء  قــدْر من  على 

قد يتصوّره البعض. 
الــــحــــديــــث عــن  يـــمـــكـــن  ـــدّم،  ــقـــ ـــ ـ

َ
ت مــــا  إزاء 

ين ينتظران بريغوجين: 
َ
سيناريوَين اثن

ــه  ــ ــاداتـ ــ ــيـ ــ ــه وبــــــعــــــض قـ ــ ــاعــ ــ ــــضــ إمّـــــــــــا إخــ

للمحاكمة القضائية، وفرض عقوبات 
الانــقــاب  خلفية  عــلــى  عليهم  ــفــة 

ّ
مــخــف

ــارة« تضمن 
ّ
»كــف على سلطة الــدولــة، كـــ

الكرملين،  فــتــح صفحة جــديــدة مــع  لــه 
بما يحفظ ماء وجه الرئاسة، من دون 
مع  العسكري،  »فاغنر«  بــدور  المساس 
التامّ  الصفح  وإمّــا  أصولها؛  مصادرة 
عــنــه وأفــــراد مجموعته كــافــة، عــلــى أن 
يصار إلى إرساء أسس جديدة للعلاقة 

بين المجموعة ووزارة الدفاع.

واقعية بوتين السياسية: 

مكاسب في أكثر من اتجاه

بوتين  مــن صــراع  الغامض«  »الفصل 
الكلام  على  يقتصر  لــم  بريغوجين،   -
ــلـــطـــات مـــيـــنـــســـك، بــل  ــادر عــــن سـ ــ ــــصـ الـ
تـــعـــدّاه إلـــى تــصــريــحــات الــكــرمــلــن. إذ 

ــراً، بــصــراحــة  ــ ــيـ ــ ــيــــرون، أخـ ــثــ فـــوجـــئ كــ
ــيـــة،  ــنـــاطـــق بـــاســـم الـــرئـــاســـة الـــروسـ الـ
ديـــمـــتـــري بـــيـــســـكـــوف، عـــنـــدمـــا كــشــف 
عـــن لـــقـــاء جــمــع الـــرئـــيـــس بــالــعــشــرات 
مـــن قـــيـــادات »فـــاغـــنـــر«، وعــلــى رأســهــم 
 كــــام عـــن رصــد 

ّ
ــل بــريــغــوجــن، فـــي ظــ

ــة  ــاصّــ ــائــــرة الــــخــ ــلــــطــ ــة نـــشـــطـــة لــ ــ ــركـ ــ حـ
البيلاروسية،  الأراضـــي  بــن  بالأخير 
ي سان بطرسبورغ وموسكو 

َ
ومدينت

ـــن فـــي الأيــــــام الأخــــيــــرة، ما 
َ
الـــروســـيـــت

يوحي بوجود مفاوضات جديّة سبق 
عليه،  بناءً  لوكاشينكو.  إليها  ــح 

ّ
لم أن 

ــلــون أيّ نــزعــة »تـــآمـــر« أو 
ّ
يــنــفــي مــحــل

ـــ 24  صــفــة »مــكــيــدة« عــمّــا جـــرى فـــي الـ
مــن حــزيــران، بدليل انـــدلاع صــدامــات 
أسفر  ــن، بعضها 

َ
الــطــرف بــن  حة 

ّ
مسل

عن سقوط قتلى في صفوف الجيش 
الــروســي، مــا دفــع الــقــيــادة السياسية 
إلى منح علاوات على رواتب عناصر 
ــهـــزة الأمــنــيــة  وضــبــاط الــجــيــش والأجـ
الأخرى بنسبة 10.5%. ويضع هؤلاء 
لقاء بوتين بقيادات »فاغنر« في خانة 
الحسابات السياسية الواقعية، وعلى 
رأســهــا أوّلًا عــدم انــتــفــاء الــحــاجــة إلى 
 فـــي الـــخـــارج؛ 

ً
دور »فــاغــنــر« وخـــاصـــة

وثانياً شعبية الرجل في فترة ما قبل 
الانقلاب وما بعده. 

ــلــن روس، يــحــاول 
ّ
ومـــن مــنــظــور مــحــل

عها 
ّ
بوتين أن يتصرّف بطريقة لا يتوق

خــصــومــه الــداخــلــيــون والــخــارجــيــون. 
فـــالـــرجـــل، المــــعــــروف عــنــه تــــشــــدّده، ولا 
ــقــة بـــالأمـــن، 

ّ
ســيــمــا فـــي المــســائــل المــتــعــل

الــجــزرة على  يبدو كمن يــقــدّم سياسة 
لمعالجة  محاولة  فــي  العصا،  سياسة 
ــــك من  ــرة، وذلـ ــيــ تــبــعــات الأحــــــداث الأخــ
خـــــــال إغــــــــــداق الأســــلــــحــــة والـــعـــطـــايـــا 
»الحرس  المالية على الأفــرع الأمنية، كـ
الشخصي  الــحــارس  بقيادة  الــوطــنــي« 
الـــســـابـــق لــلــرئــيــس الــــروســــي فــيــكــتــور 
ــم لــلــنــخــب  ــ ــــدعـ ــل الـ ــيـ ــــوف، أو كـ ــ ــوتـ ــ ــ زولـ
السياسية في الحكومة والبرلمان على 

ف
ّ
يحاول بوتين أن يتصر

عها خصومه 
ّ

بطريقة لا يتوق

الداخليون والخارجيون

فشل تدجين »فاغنر«
هة؟

َّ
بوتين - بريغوجين: مفاوضات ممو

قضية

خضر خروبي

منذ الإعلان عن نجاح وساطة الرئيس 
لوكاشينكو،  ألــكــســنــدر  الــبــيــاروســي، 
ــر فـــي روســـيـــا،  ــيـ د الـــتـــمـــرّد الأخـ

ْ
فـــي وأ

ب على ذلك من »نصف سلام« 
ّ
وما ترت

بعده  امتنع  والمتمرّدين،  موسكو  بين 
ــنــــر«، يــفــغــيــنــي  ــاغــ زعـــيـــم مــجــمــوعــة »فــ
بـــريـــغـــوجـــن، عــــن الـــظـــهـــور الإعــــامــــي، 
فـــي مــقــابــل اكــتــفــاء الــرئــيــس الـــروســـي، 
فــاديــمــيــر بــوتــن، بــكــيــل الــتــوصــيــفــات 
ــمـــام  ــتـ ــة لــــلــــرجــــل، تــــحــــوّل الاهـ ــيـ ــقـــاسـ الـ
الـــعـــالمـــي إلــــى مـــا يــقــولــه لــوكــاشــيــنــكــو 
ــلـــى مـــســـتـــجـــدّات الـــعـــاقـــة  لــــلــــوقــــوف عـ
بـــن بــريــغــوجــن والـــكـــرمـــلـــن. عــلــى أن 
ــحــرّي حــقــائــق الــحــدث، لا يـــزال أشبه 

َ
ت

ــاســـي«، وســـط  ــيـ »ضــــرب الــــرمــــل الـــسـ بـــــ
جوّ من الضبابية يحيط بالأزمة منذ 
»المفترَضة«،  نهايتها  وحتى  بدايتها 
نفسه،  لوكاشينكو  أعلنها  بنود  وفــق 
وقــــد تــضــمّــنــت الــســمــاح لــبــريــغــوجــن، 
ومَـــــــن يــــرغــــب مــــن مـــقـــاتـــلـــي »فـــاغـــنـــر«، 
بــالانــتــقــال إلــى بــيــاروســيــا. ومــع هــذا، 
البيلاروسي  »المنفى«  عــن  الــكــام  بقي 
ــه مــن  ــبـ ــاحـ ــريــــن«، ومــــــا صـ ــنــ ــاغــ ــفــ »الــ ـــ لــ
سلطات  تها 

ّ
تول استعدادات  عن  أنباء 

ــتـــهـــم فـــــي إحـــــدى  مـــيـــنـــســـك لاســـتـــضـــافـ
 
ً
القواعد العسكرية التي تبعد 80 ميلا
من العاصمة، أشبه بالأحجية، التي لم 
يُسهم ابتعاد الصديق القديم لزعيمَي 
روســـيـــا وبـــيـــاروســـيـــا، عـــن الإطــــالات 
 فــي مضاعفة 

ّ
الإعــامــيــة والمــتــلــفــزة، إل

تعقيداتها.

هل وقع زعيم »فاغنر« في 

مصيدة بوتين؟

لم تفصل بين إعلان لوكاشينكو توجّه 
قــائــد »فــاغــنــر« لــاســتــقــرار فـــي بـــاده، 
وبــن نفيه وجــود »الفاغنريين« داخل 
بــيــاروســيــا، ســـوى أيــــام قــلــيــلــة، وهــو 
ــرْح الــتــســاؤلات والــشــكــوك.  مــا أعــــاد طــ
أن  يــســتــبــعــد  لا  مَـــــن  ثـــمّـــة  الآن،  حـــتـــى 
ــاورة  ــ ــنـ ــ ــرّد بـــريـــغـــوجـــن »مـ ــ ــمـ ــ يــــكــــون تـ
إعــامــيــة«، أو »لــعــبــة تــزيــيــف سياسي 
ســواء  الكرملين،  خلفها  يقف  متقنة«، 
لاختبار ردّات فعل الحلفاء في الداخل، 
أو لاســـتـــكـــشـــاف نــــوايــــا الـــخـــصـــوم فــي 
ــي حـــــن قـــــد تــــبــــدو تــلــك  ــ ــ ــارج. وفـ ــ ــ ــخـ ــ ــ الـ
على  بساطتها  فــي  مغالية  الــفــرضــيــة 
 تقدير، يستند مؤيّدوها إلى جملة 

ّ
أقل

ــاذا  تـــســـاؤلات مــشــروعــة، مـــن بــيــنــهــا: لِـ
بالسرعة  الــروســي  الجيش  يتحرّك  لم 
المــطــلــوبــة لــكــبــح الــتــمــرّد مــنــذ الــبــدايــة؟ 
ولِاذا لم يبادر بوتين إلى إجراء حملة 
تطهير واســعــة فــي صــفــوف الــجــيــش، 
ــــرار مـــا فــعــل الــرئــيــس الــتــركــي،  عــلــى غـ
رجب طيب إردوغـــان، بعد انقلاب عام 
 هــذه المبالغة 

ّ
2016؟ وفــوق ذلــك: لِــم كــل

ــهــــره  ــتــــوى الـــــرعـــــب الـــــــــذي أظــ فـــــي مــــســ
بضعة  تـــحـــرّك  إزاء  روس  مـــســـؤولـــون 
الــعــاصــمــة،  آلاف مــــن المـــقـــاتـــلـــن نـــحـــو 
وخــصــوصــا أن بــريــغــوجــن أعـــلـــن في 
أكثر من مناسبة أن هدفه ليس إسقاط 
بوتين، بل إقالة وزيــر دفــاعــه، ورئيس 

هيئة أركان جيشه؟ 
وإلى جانب إثــارة تلك الشكوك، يدافع 
مــروّجــو »نظرية المــؤامــرة« بــأن تركيز 
ــدّ بــريــغــوجــن  ــ الــحــمــلــة المــمــنــهــجــة ضـ
عبر وسائل الإعـــام، وليس في أروقــة 
ــــن الـــســـيـــاســـيـــة والأمــــنــــيــــة، 

َ
ــت المــــؤسّــــســ

وراء  مـــــن  الـــــهـــــدف  يــــكــــون  أن  يـــــرجّـــــح 
ــقـــاب المــصــطــنــع« اخــتــبــار موقف  »الانـ
الــرأي العام في الداخل، وتعزيز ولائه 
بوجود  شــعــوره  تغذية  عبر  للرئيس 
المكيدة«  خطر خارجي. ووفق »منطق 
هذا، فإن »الاستعراض« الإعلامي يأتي 
في جانب منه لإظهار قوّة النظام أمام 
الــخــارج، وفــي جــانــب آخــر لـــردع أعــداء 
»المــفــتــرضــن«، وهو  الداخليّين  الــدولــة 
وربّما  ر، 

ّ
المتأخ الاقتحام  في  تبدّى  ما 

ــن لــم تــتــزحــزح مواقفها  حــد ســـواء، مــمَّ
في تأييد النظام في وجه التمرّد. كما 
 حملة اعتقالات أو إقالات 

ّ
أن عدم شن

الجيش،  في صفوف جنرالات  واسعة 
يفسّره مصدر مقرّب من بوتين، بإدراك 
الرئيس الروسي أن »اعتقال الجنرالات 
من شأنه أن يوقع الجيش في حالة من 

الفوضى«.
وفــي هــذا الإطـــار، تــرى أســتــاذة العلوم 
ــا  ــنـ ــريـ ــاتـ ــكـ الـــســـيـــاســـيـــة الـــــروســـــيـــــة، إيـ
شولمان، أن بوتين »يتصرّف بعقلانية 
ــه يــــركّــــز عـــلـــى كــيــفــيــة  ــ ــك أنـ ــ شــــديــــدة، ذلـ
صون بقائه على المستويَين السياسي 
ــا يــــصــــبّ فــي  ــ والــــشــــخــــصــــي«، وهــــــو مـ
المعادلة  مــن  بريغوجين  إبــعــاد  خانته 
عــبــر  الأول  المـــــقـــــام  فـــــي  ــيــــة،  ــيــــاســ الــــســ
ــائـــن« عــلــيــه، وهــي  تــعــمــيــم صــفــة »الـــخـ
هـــا الإعــــام الـــروســـي، وفــي 

ّ
مــهــمّــة تـــول

دوره  »تقنين«  أو  تقييد  الثاني  المــقــام 
العسكري، بــدءاً مــن ساحة الــحــرب في 
أوكــرانــيــا، بما شــكّــل انــتــصــاراً لا لبس 
ــع أن لــأخــيــر  ــ ــواقــ ــ ــيـــس. والــ ــلـــرئـ ــه لـ ــيـ فـ
ــــق« فــــي الـــتـــعـــاطـــي مــــع حــــالات  ــوابـ ــ »سـ
الــتــمــرّد والــعــصــيــان الــســيــاســي، تشهد 
 على نجاحه في تقليم »الأظافر« 

ً
مثلا

والاقــتــصــاديــة  والإعــامــيــة  السياسية 
خــودوركــوفــســكــي،  ميخائيل  لخصمه 
ــــروس فـــي عقد  ــد أبـــاطـــرة الــنــفــط الــ أحــ
الــتــســعــيــنــيــات، وفـــــق تـــســـويـــة فــتــحــت 
ــواب المــنــفــى بعد  لــخــودوركــوفــســكــي أبــ
إلى  السجن، إضــافــة  فــي  فترة قضاها 
ســيــطــرتــه فـــي فــتــرة لاحــقــة عــلــى حــالــة 
ــتـــي شــكّــلــهــا  ــــراض الـــســـيـــاســـي الـ ــتـ ــ الاعـ
أحــــــد أشـــــــرس مــــعــــارضــــيــــه، ألـــكـــســـنـــدر 
نافالني، الذي يقبع حالياً في السجون 

الروسية.

»فاغنر«: حصن بريغوجين!

يــبــدو أن الــحــاجــة إلـــى اســتــمــرار دور 
ــم الــحــلــفــاء  ــ ــواء فــــي دعـ ــ ــنــــر«، ســ »فــــاغــ
الــخــارجــيــن لــروســيــا أو رفــد قواتها 
 عــن صعوبة أو 

ً
فــي أوكــرانــيــا، فــضــا

اســـتـــحـــالـــة »تــــدجــــن« المـــجـــمـــوعـــة أو 
إعادة هيكلتها تحت قيادة شخصية 
 

ّ
ــوجــــن، فـــــي ظــــل ــغــ ــريــ أخــــــــرى غــــيــــر بــ
تـــقـــديـــرات بــاحــتــفــاظ قــســم كــبــيــر من 
ضــبــاط الــصــف الـــثـــانـــي، والــعــنــاصــر 
المنضوية في الشركة بولائها للرجل، 
هما بالضبط ما أقنعا الكرملين بأن 
ــتـــفـــاوض مع  ــا مـــن الـ ــيّـ لا بـــديـــل واقـــعـ
ــبّــــاخ الـــرئـــيـــس« الـــســـابـــق. ويــأتــي  »طــ
للتعامل  ذلك بعدما برزت طروحات 
قبيل  من  التمرد،  بعد  ما  مع مرحلة 
الاســتــعــانــة بــشــركــات أمــنــيــة روســيــة 
ــرى، كــشــركــة »بــاتــريــوت«  ــ خــاصــة أخـ
المــمــلــوكــة لــشــويــغــو، والــعــامــلــة داخــل 
ــدد مــــن بــــلــــدان الـــــقـــــارة الأفـــريـــقـــيـــة  ــ عــ
كــــشــــركــــات  أو  الأوســـــــــــــط،  والـــــــشـــــــرق 
بــروم«،  مشابهة تملكها شركة »غــاز 
تنحصر مهامّها في حراسة منشآت 
نفطية وغازية. ووصل الأمر إلى حدّ 
أمنية رسمية،  اقتراح تكليف أجهزة 
الروسي،  الوطني«  »الحرس  كجهاز 
يــديــن  ــذي  ــ ــ والـ ــام 2016،  ــ عـ ــــس  ــؤسَّ المــ
بأن  »فاغنر«،  بمهام  لبوتين  بالولاء 
والأدوار  الــعــســكــريــة  المــــهــــامّ  ـــى 

ّ
يـــتـــول

»فــــاغــــنــــر«،  الــــخــــارجــــيــــة المــــنــــوطــــة بـــــ
أو جــزئــيــا، تمهيداً لإلــغــاء دور  كــلــيّــا 
الــشــركــة نــهــائــيــا فــي المــرحــلــة المقبلة. 
 تــلــك الـــطـــروحـــات بــقــيــت في 

ّ
لــكــن كــــل

الإطار الكلامي فقط. كما لا يخفي أن 
قياسية  بشعبية  حــظــي  بــريــغــوجــن 
وشخصية  محبوب،  عسكري  كقائد 
شجاعة لا تتورّع عن انتقاد الطغمة 
 %60 الـــ  ناهزت  الحاكمة،  السياسية 
قــبــيــل تـــمـــرد 24 حـــــزيـــــران، بـــصـــورة 
ــم بـــوتـــن عـــلـــى قــلــوب  ــزاحــ جــعــلــتــه يــ
 بــعــد 

ً
ــة ــ ــاصـ ــ ــنــــن الـــــــــروس، وخـ المــــواطــ

ــد أظــهــر  ــ ــا. وقــ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــحــــرب فــــي أوكـ
جري مطلع الشهر 

ُ
استطلاع للرأي، أ

الــجــاري، أن قــرابــة 30% مــن الـــروس، 
يزالون  الشباب، لا  فئة  معظمهم من 
يــحــتــفــظــون بــنــظــرة إيــجــابــيــة حــيــال 
بريغوجين، في مقابل 40% يمقتونه، 
ــن. وفــــي  ــ ــســ ــ ــار الــ ــ ــبـ ــ ــن كـ ــ مـــعـــظـــمـــهـــم مــ
صـــفـــوف الـــجـــيـــش، يــعــتــقــد جـــنـــرالات 
بريغوجين  مــيــزة  أن  روس  ســابــقــون 
أنــه حظي بتقدير نسبي في أوســاط 
الجنود والضباط من الصفين الثاني 
والـــثـــالـــث فـــي الـــجـــيـــش، عــلــى خلفية 

انتقاداته لمسار الحرب ضدّ كييف.

غــيــر المــرتــجــل لمــكــاتــب شــركــة »فــاغــنــر« 
في أرجاء روسيا، والتمحيص العلني 
في مقتنيات زعيمها »المشينة« داخل 
ــنـــزلـــه. وإلــــــى أبـــعـــد مــــن ذلــــــك، يــذهــب  مـ
أصــحــاب الــــرأي المــتــقــدّم، بــاحــتــمــال أن 
ــع بــالــفــعــل  ــ يــــكــــون بـــريـــغـــوجـــن قــــد وقــ
ــنـــع صــديــقــه  ــــن صـ ــة مـ ــعـ ــديـ ضـــحـــيـــة خـ
القديم، الذي ربّما رغب في استبعاده 
مــن مشهد السلطة فــي الــداخــل، ضمن 
بدور  الاحتفاظ  للرئيس  تكفل  صيغة 
ــهـــدف  ــا. وبـ ــيــ ــارجــ ــيـــد خــ ــفـ ــر« المـ ــنــ ــاغــ »فــ
هــؤلاء  يحتمل  التكهّنات،  هــذه  تعزيز 
أن يكون بوتين قد تعمّد إعطاء انطباع 
في  الحياد  سيلتزم  بأنه  لبريغوجين 
الخلاف القائم بينه وبين وزير الدفاع 
قــد  ــكــــون  يــ أن  أو  شــــويــــغــــو،  ســـيـــرغـــي 
الــقــيــادات السياسية  إلــى بعض  أوعـــز 
المــرتــزقــة  قــائــد  بتشجيع  والــعــســكــريــة 
ح، عبر الإيحاء 

ّ
على فكرة التمرّد المسل

لــه بــوجــود تأييد واســع لــه، بما يتيح 
ــا تـــشـــويـــه صــــورتــــه »الـــوطـــنـــيـــة«،  ــقـ لاحـ
ونــفــيــه خـــــارج الـــبـــاد فـــي أول فــرصــة 

سانحة، وهو ما حصل بالفعل.
يؤيّدها  مــا  النظرية  لتلك  أن  والــواقــع 
مــا عبّرت  مــن خــال  بالفعل، وتحديداً 
عــنــه شــخــصــيّــات مــعــروفــة بــقــربــهــا من 
ــائـــب الأول  ــنـ الـــكـــرمـــلـــن، مــــن بــيــنــهــا الـ
»لجنة الــدومــا لــشــؤون رابــطــة الــدول  لـ
ــنـــطـــن زاتــــــولــــــن،  ــــة«، قـــســـطـ

ّ
المــــســــتــــقــــل

 
ً
ــمـــل طــويــا هـ

َ
ــــذي اعــتــبــر أن بـــوتـــن أ الـ

ــذي بــات  ــ ضــــــرورة تــحــيــيــد الــتــهــديــد الـ
ــلــه بــريــغــوجــن، مــلــمّــحــا بــذلــك إلــى 

ّ
يــمــث

أن أزمــــة »فــاغــنــر« لـــم تــــرسُ بــعــد على 
الاتجاه  وفــي  النهائية«.  التسوية  »بــرّ 
نـــفـــســـه، عـــــاد مــســتــشــار وزيــــــر الـــدفـــاع 
الـــبـــيـــاروســـي، لــيــونــيــد كــاســيــنــســكــي، 
»فاغنر«  مقاتلي  أن  ليؤكد  أيـــام،  قبل 
لم يتوجّهوا إلى بيلاروسيا، على رغم 
اكــتــمــال الــتــحــضــيــرات لاســتــضــافــتــهــم 
فيها. كما أن لوكاشينكو كشف أخيراً 
ــــوداً عــلــى  ــــوجـ أن بـــريـــغـــوجـــن لـــيـــس مـ
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: قوانين جديدة في كرة القدم
ً

التسويق والإعلانات أولا

نجوم الفريق معروضون للبيع

غرق« يوفنتوس
ُ

الأزمة المالية »ت

الفيفا مــن خــال هــذا الــقــانــون، زيــادة 
من  المزيد  وتسجيل  الهجومية  القوة 
الأهداف، الأمر الذي سيزيد من متعة 
الــلــعــبــة وإثــــارتــــهــــا، وتـــالـــيـــا ســتــرتــفــع 

الإيرادات المالية.

ساعة إيقاف

تكون إدارة وقــت المــبــاريــات مــن خلال 
ــة كــرة  ســـاعـــة إيــــقــــاف، أي مــثــل ريـــاضـ
الــوقــت فــور توقف  إيــقــاف  السلة. يتم 
الــلــعــب الفعلي داخـــل المــلــعــب )خـــروج 
الكرة، إصابة لاعب، احتفال بهدف...(. 
وبحسب صحيفة »ماركا« الإسبانية، 
ــي لــكــرة  ــ ــدولـ ــ ــاد الـ ــ ــحـ ــ ــإن رئــــيــــس الاتـ ــ فــ
ــو مــن  ــدم جـــيـــانـــي إنـــفـــانـــتـــيـــنـــو، هــ ــقــ الــ
قــدم هــذا المقترح. ويأتي هــذا القانون 
لضمان لعب 90 دقيقة كاملة من دون 
احــتــســاب وقــــت بــــدل عـــن ضــائــع بعد 
نـــهـــايـــة الــــوقــــت الأصــــلــــي، ولـــلـــحـــد مــن 
التحايل الذي يلجأ له بعض اللاعبين 

لإضاعة الوقت.

تشتيت الانتباه

ــراس  ــ ــحـ ــ ــع الـ ــنــ ــم مــ ــتــ ــرر أن يــ ــ ــقــ ــ ــن المــ ــ مــ
مــــن تــشــتــيــت الـــاعـــبـــن أثــــنــــاء تــنــفــيــذ 
الــجــزاء. فهذه الإستراتيجيات  ركــات 

ــراس، كلمس  ــحــ الـــتـــي يــســتــخــدمــهــا الــ
الــــعــــارضــــة، الــــضــــرب عـــلـــى الــقــائــمــن، 
والقفز على خط المرمى، للتأثير على 
انتباه المسدد، أصبحت الفيفا تدرجه 

ضمن »سوء السلوك«.
إميليانو  الأرجنتيني  الحارس  ولعل 
مــارتــيــنــيــز، الـــذي خـــاض كـــأس العالم 
قطر 2022، وحاز على القفاز الذهبي 
ــارس فـــي الــبــطــولــة، المــثــال  كــأفــضــل حــ
الأكــبــر لــإربــاك الــذي يسببه الحراس 

لمسددي ركلات الجزاء.

وقت محدد للاحتفال

ما ينتظره المشجع طوال المباراة، هي 
لحظة تسجيل فريقه الهدف والتفاعل 
معه. لكن القانون الجديد المطروح، لا 
من  أكثر  يحتفلوا  أن  للاعبين  يسمح 
علماً  الــهــدف،  تسجيل  بعد  ثانية   90
أنه أثناء الاحتفال سيتم إيقاف وقت 
المباراة. هذا التعديل سيحد من إطالة 
ــاراة، خــاصــة فـــي المــبــاريــات  ــبــ وقــــت المــ
الـــتـــي تــنــتــهــي بــنــتــائــج كــبــيــرة. وهـــذه 
الــتــعــديــات الـــتـــي تــتــعــلــق بــاخــتــصــار 
لأغــراض  ليست  الحقيقة  فــي  الــوقــت، 
كــرويــة بحتة، بــل تصب فــي مصلحة 
للمباريات  الــنــاقــلــة  والــقــنــوات  الفيفا 

مــنــذ أن وُضـــعـــت قـــوانـــن كــــرة الــقــدم 
إلــــى  وصــــــــــــولًا   ،1863 عــــــــام  الأولــــــــــــى 
مــؤســســتــهــا الـــحـــديـــثـــة، والـــلـــعـــبـــة فــي 
تطوّر دائم. واللافت أن جميع الأجيال 
ــتـــي عــــاصــــرت الــلــعــبــة واســتــمــتــعــت  الـ
بــمــشــاهــدتــهــا، تــنــدهــش عــنــدمــا تعلم 
جيلها.  تسبق  كانت  التي  بالقوانين 
ــل، الـــقـــوانـــن  ــبــ ــقــ ــم المــ ــ ــــوسـ ــــي المـ لـــكـــن فـ
ــن قــبــل  ــ ــــات المـــــطـــــروحـــــة مــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ والـ
 ،)fifa( ــقـــدم الـ لـــكـــرة  الــــدولــــي  الاتــــحــــاد 
ســتــحــدث »ثـــــــورة« فـــي عـــالـــم الــلــعــبــة. 
وفيما يلي أبرز التعديلات المطروحة:

ل
ّ
التسل

كليّاً  يختلف  الــجــديــد  التسلل  قــانــون 
عن الحالي، إذ يطرح المدرب الفرنسي 
آرسين فينغر السماح للاعب المهاجم 
ــن زمـــيـــلـــه(  ــ ــرة مـ ــ ــكـ ــ )لـــحـــظـــة تـــمـــريـــر الـ
بالتقدم بجزء من جسده عن آخر ثاني 
مدافع أو آخر ثاني مدافعين. أي يحق 
للاعب بأن يتقدم بأكبر قدر ممكن من 
جــســده عــن لاعـــب الــخــصــم، بــشــرط أن 
يبقى جزء بسيط من جسده متوازياً 
المــدافــع، مــن دون أن يعتبر  مــع جسد 
 كما يحدث الآن ويتسبب في 

ً
متسللا

الأهــــداف. وتحرص  مــن  الكثير  إلــغــاء 

الــتــي تسعى إلـــى زيــــادة أربــاحــهــا من 
ــــال تـــوفـــيـــر أكـــبـــر مـــســـاحـــة مــمــكــنــة  خـ

للإعلانات.

الدخول لأرضية الملعب

في حالة تواجد لاعب من دكة البدلاء، 
غــيــر مــصــرح لـــه الــتــواجــد عــلــى أرض 
المــلــعــب قــبــل تــســجــيــل فــريــقــه لــلــهــدف، 
ســواء أثر على إحــراز الهدف أم لا، لن 
يــتــم احــتــســاب الـــهـــدف. هـــذا الــتــعــديــل 
جــاء بعد الــجــدل الكبير، الــذي حصل 
فور انتهاء المباراة النهائية في كأس 
المــنــتــخــبــن  بــــن   ،2022 قـــطـــر  ــم  ــالـ ــعـ الـ
الأرجــنــتــيــنــي والــفــرنــســي، حــيــث دخــل 
ــــدلاء الأرجــنــتــن  ــة بـ بــعــض لاعـــبـــي دكــ
المــلــعــب، قبل أن  يسجل قائد  أرضــيــة 
ــغـــو« لــيــونــيــل مــيــســي الـــهـــدف  ــانـ ــتـ »الـ

الثالث لبلاده بلحظات.
هــذه الــقــوانــن وغــيــرهــا، مــن المــقــرر أن 
المقبل،  المــوســم  معظمها  تطبيق  يتم 
ــة بـــعـــضـــهـــا فــي  ــم تــــجــــربــ ــتـ ــيـ ــمـــا سـ ــيـ فـ
ــات ذات مــســتــويــات مــتــواضــعــة،  ــ دوريـ
وفي بطولات ودية، على أن يتم قياس 
مدى نجاحها، قبل إقرارها وتطبيقها 

رسمياً في البطولات الكبرى.
)الأخبار(

اتحاد التايكواندو يختتم المرحلة الثانية من بطولة الصغار

اختتم الاتحاد اللبناني للتايكواندو المرحلة الثانية من بطولة لبنان للصغار لعام 
2023 في نادي المون لاسال ـ عين سعادة. شارك في المسابقة حوالي 55 لاعباً 

ة الحزام الأسود من مختلف الأندية. في وزن تحت 26 كلغ ذكور 
َ
ولاعبة من حَمَل

أحرز كوستا قيومجي المركز الأول. وفي وزن ذكور تحت 28 كلغ أحرز انطوني 
نجار المركز الأول. وذهبت الذهبية في وزن 30 كلغ ذكور لثيو صالح. أما في وزن 

32 كلغ ذكور فكان المركز الأول من نصيب جيو عبيد. وجاءت المراكز الأولى 
على الشكل التالي: وزن 34 كلغ ذكور ـ نبيل شنتيري. وزن 36 كلغ ذكور ـ شربل 

بستاني. وزن تحت 38 كلغ ذكور ـ بيدرو توركوميان. وزن تحت 40 كلغ ذكور 
ـ اندرو خالد. صغار ذكور تحت 43 كلغ ـ شربل ابراهيم. صغار ذكور تحت 46 

كلغ ـ نبيه طبارة. صغار ذكور تحت 49 كلغ ـ ايان معلوف. صغار ذكور فوق 52 
كلغ ـ البير جيد. صغار إناث تحت 26 كلغ ـ كارن ماجد. صغار إناث تحت 28 

كلغ ـ شانيل سكاف. صغار اناث تحت 30 كلغ ـ جاين عبود. صغار اناث تحت 
32 كلغ ـ جنى عقيقي. صغار إناث تحت 34 كلغ ـ ايلا نصار. صغار إناث تحت 
40 كلغ ـ جاين شرابيه. صغار إناث تحت 43 كلغ ـ سمر جرجس. صغار إناث 

فوق 52 كلغ ـ غاييل نبهان.

متابعة

حسين فحص

عـــنـــدمـــا لامـــســـت الأنــــديــــة الإيــطــالــيــة 
»شــــــبــــــح« الإفــــــــــــاس فــــــي الــــســــنــــوات 
المــنــصــرمــة، كــــان يــوفــنــتــوس يــصــول 
ويــــــجــــــول عــــلــــى مــــنــــصــــات الألـــــقـــــاب 
ــــؤوس مــتــنــوعــة  المـــحـــلـــيـــة. ســلــســلــة كــ
ــوفــــي« بــتــســعــة ألـــقـــاب  ــيــ ــا »الــ ــهـ ــوّجـ تـ
 2011 عــــامَــــي  بــــن  مـــتـــتـــالـــيـــة  دوري 
»الــســيــدة  نــــادي  مـــن  و2020، جــعــلــت 
العجوز« عـــدّاءً فــي ســبــاقٍ منفرد. لم 
يــنــافــس يــوفــنــتــوس إلا نــفــســه خــال 
تــلــك الــفــتــرة. لا مــواجــهــة مــن الأنــديــة 
الــشــمــالــيــة المــعــتــادة، ولا صــحــوة من 
فــــرق الـــجـــنـــوب. كــــان الــطــريــق مــمــهــداً 
ــــي« لـــلـــتـــربـــع عـــلـــى عـــرش  ــــوفـ أمــــــام »يـ
ــد الاحـــتـــكـــار  ــعـ ــة. وبـ ــيـ ــالـ ــطـ ــكــــرة الإيـ الــ
على  القيمون  أراد  السيطرة،  وبسط 
الــنــادي سحب »المــجــد« إلــى أوروبـــا، 
بلقب  للفوز  »مجنونة«  محاولةٍ  في 
منذ  الأولــــــى  لــلــمــرة  ــال  ــطــ الأبــ دوري 

موسم 1995 ـ 1996.
هكذا، اتبعت الإدارة سلسلة سياسات 
مختلفة، بدءاً من التوقيع مع مواهب 
اللعب  واعــدة مــروراً بتغيير أسلوب 

ــيــــل لــلــجــمــالــيــة الــهــجــومــيــة عــبــر  والمــ
اســتــقــدام مــدربــن يــراعــون متطلبات 
أمــثــال الإيطالي  الــقــدم الحديثة،  كــرة 
ــيـــو ســـــــــاري. ومــــــع إعــــــادة  ــتـــسـ ــاوريـ مـ
ووقــع  خزائنه  الــنــادي  فتحَ  الهيكلة، 
مــع عــدد مــن لاعــبــي النخبة، أبــرزهــم 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي 
ل استقدامه عام 2018 مقابل 117 

ّ
مث

مليون يــورو أولــى الضربات لدفاتر 
الصفقة  قسمت  المحاسبية.  الــنــادي 
إدارة الــيــوفــي بــن مــؤيــدٍ ومــعــارضٍ 

حينها. رأى بعض الإداريين بالمهاجم 
ــا لـــفـــك شــيــفــرة  ــذريــ  جــ

ً
رونـــــالـــــدو حـــــا

دوري الأبطال، في حين أعرب البعض 
الصفقة  قيمة  قلقهم تجاه  الآخــر عن 
الــبــاهــظــة، مــع حُــؤولــهــا دون إمكانية 
تطوير لاعبين آخرين كان يُنظر إليهم 
بــأنــهــم مستقبل الــفــريــق، مــثــل بــاولــو 

ديبالا ودوغلاس كوستا.
 »ابن ماديرا« رحاله 

َّ
في النهاية، حط

في تورينو، وترافق الأمر مع استقالة 
ــــدد مــــن الإداريـــــــــن الــــذيــــن تــمــســكــوا  عـ

 
ً
خاصة الصفقة،  بسلبيات  بإيمانهم 

ــد المــــــالــــــي. فــــنــــيــــا، كــــان  ــيـ ــعـ عــــلــــى الـــصـ
ــرز الــتــوقــيــعــات في  ــ ــد أبـ ــالــــدو أحــ رونــ
ق« كريستيانو 

ّ
تاريخ يوفنتوس. »مز

شــبــاك الــخــصــوم الإيــطــالــيــن، دون أن 
الأدوار  إلــى  الفريق  قيادة  من  يتمكن 
المــتــقــدمــة عــلــى الـــســـاحـــة الأوروبــــيــــة. 
ــريـــق  ــة، حـــــــــوّل رونــــــــالــــــــدو فـ ــاطــ ــســ ــبــ بــ
يــوفــنــتــوس مـــن بــطــلٍ إيــطــالــي محلي 
يضم أكثر من هدّاف، إلى بطلٍ إيطالي 

يمتلك هدّافاً أساسياً.

ــــي  ــع الــفــشــل فـــي الــــبــــروز الأوروبــ ومــ
عرفها  الــتــي  حتى  نفسها  بــالــدرجــة 
يــوفــنــتــوس قــبــل اســتــقــدام رونــالــدو، 
بــــــــدأ نــــــاقــــــوس الــــخــــطــــر يُــــــقــــــرع إثــــر 
ــدات الأوروبــــــيــــــة.  ــ ــائـ ــ ــعـ ــ ــفــــاض الـ انــــخــ
المـــحـــلـــي  الــــتــــراجــــع  بـــلـــة  الــــطــــن  زاد 
خلفهما  ومــن  مــيــان  قطبي  لصالح 
ــولـــي،  ــابـ مـــمـــثـــل الــــجــــنــــوب الأبـــــــــرز، نـ
بـــالـــتـــوازي مـــع الأزمــــــة المـــالـــيـــة الــتــي 
ضــربــت الــقــطــاع الــكــروي كــكُــل بفعل 
ــغــة 

ُ
تــداعــيــات فـــيـــروس كـــورونـــا. وبِــل

يوفنتوس  خسائر  وصــلــت  الأرقــــام، 
إلــى  2021-2022 وحــــده  المــوســم  فــي 
254 مــلــيــون يــــورو، وهـــو رقـــم يفوق 
للنادي  التلفزيوني  الــنــقــل  عــائــدات 

طوال ثلاث سنوات.
انفجرت  الأزمـــات حتى  تلك  تكدّست 
قــبــل عـــامٍ تــقــريــبــا. اعــتــلــى يوفنتوس 
حــيــنــهــا الـــعـــنـــاويـــن الــعــريــضــة حيث 
دين بفضيحة تتعلق بمكاسب رأس 

ُ
أ

مصطلح  وهــو   ،»plusvalenza« المـــال 
ق من بيع أحد 

ّ
محاسبي للربح المحق

الأصــول مثل الأسهم أو السندات أو 
ــبُـــتَ تـــاعـــب يــوفــنــتــوس  ــارات. ثـ ــقـ ــعـ الـ
بمكاسب رأس المال لمجابهة الخسائر 
بــعــد أشـــهـــر مـــن الــتــحــقــيــق، وانــتــهــى 
الأمر بخصم 10 نقاط من رصيده في 
الــدوري بعد جلسة استماع لمراجعة 
عقوبته السابقة )15 نقطة(، ليتراجع 
على خلفية ذلك من المركز الثاني إلى 
الــســابــع ويـــشـــارك تــبــاعــا فـــي بطولة 

دوري المؤتمر الأوروبي.
بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى ذلــــــــــك، تــــــم إيــــقــــاف 
لــلــنــادي فيديريكو  الــريــاضــي  المــديــر 
لمــدة 16 شــهــراً، وبعض  تشيروبيني 
الــســابــقــة  الإدارة  مـــجـــلـــس  عـــنـــاصـــر 
الــتــي اســتــقــالــت فــي تــشــريــن الــثــانــي، 
بــمــن فــيــهــم الــرئــيــس الــســابــق أنــدريــا 
ــر الــتــنــفــيــذي الــســابــق  أنــيــيــلــي والمـــديـ
سنتين،  لمــدة  أرافابيني  ماوريتسيو 
نائب الرئيس السابق بافيل نيدفيد 
ــر الـــريـــاضـــي  ــديــ لــثــمــانــيــة أشـــهـــر والمــ
السابق فابيو باراتيتشي 30 شهراً. 
وقرر الاتحاد الإيطالي لكرة القدم في 
الأســبــوع المــاضــي إيــقــاف أنييلي 16 
المــنــاصــب المرتبطة  شــهــراً عــن جميع 
بــالــلــعــبــة، لــــدوره المـــزعـــوم فــي قضية 

.»plusvalenza«

طوق نجاة

ــل الأزمـــــــة الـــعـــاصـــفـــة بـــأســـوار  فــــي ظــ
النادي، أصبح لزاماً على يوفنتوس 

تــســويــة الأمــــور بــطــريــقــةٍ أو بــأخــرى. 
 Corriere dello« لــصــحــيــفــة  ووفـــقـــا 
اتــفــاقٍ  إلـــى  الــيــوفــي  تـــوصّـــل   ،»Sport
مـــع الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي لـــكـــرة الــقــدم 
يــقــضــي بـــعـــدم مــشــاركــتــه فـــي دوري 
المــؤتــمــر المـــوســـم المــقــبــل فـــي مــحــاولــةٍ 
لــتــجــنــب أي عـــقـــوبـــة أخــــــــرى، وعــلــى 
وجه الخصوص، تجنب أي عقوبات 
لعب  فــي  طموحاته  على  تقضي  قــد 
مباريات دوري أبطال أوروبا موسم 
أن  إلـــى  ــارة  ــ الإشـ تــجــدر   .2025-2024
هذا الإجراء ليس جديداً من نوعه، إذ 
سبق وأن أقدَم عليه ميلان قبل بضع 

سنوات.
ات أخــــــرى لمــحــاولــة  وضـــمـــن إجـــــــــراء
يــوفــنــتــوس هيكلة  أعــــاد  الــنــهــوض، 
إدارتِه فعيّ كريستيانو جيونتولي 
مـــن نــابــولــي كــمــديــر ريـــاضـــي جــديــد 
إشـــــــراف  تــــحــــت   ،2028 عـــــــام  ــتــــى  حــ
مــاورتــســيــو ســكــانــافــيــنــو، الــرئــيــس 
مانا  جيوفانا  وسيتولى  التنفيذي. 
أن  عــلــى  الأول،  الـــفـــريـــق  مـــديـــر  دور 
يُــقــدم تــقــاريــره إلــى المــديــر الرياضي 
ــيــــوفــــي بـــأن  ــن الــ ــلــ الــــجــــديــــد، كـــمـــا أعــ
فــرانــشــيــســكــو كــالــفــو ســيــكــون المــديــر 
القدم  كــرة  لــإيــرادات وتطوير  العام 
ــرِه إلــــــى الـــرئـــيـــس  ــ ــاريـ ــ ــقـ ــ ــقــــدم تـ ــيــ وســ

التنفيذي.
مـــوازٍ، يحاول يوفنتوس  وعلى خــطٍ 
إعــادة هيكلة منظومته. هناك سعي 
إلـــــــى الـــتـــخـــلـــي عـــــن عـــــــدد كـــبـــيـــر مــن 
الـــاعـــبـــن تــبــعــا لـــلـــوســـط الـــريـــاضـــي 
الإيــطــالــي، قــبــل عملية تــرمــيــم مــراكــز 
الــضــعــف بــنــفــقــاتٍ »مـــعـــقـــولـــة«. يــرى 
مجلس إدارة يوفنتوس أنه لا يوجد 
لاعـــب فــي الــفــريــق غــيــر قــابــل للمس، 
ــعـــى إلـــــــى تـــحـــقـــيـــق هــــدف  حــــيــــث يـــسـ
ــور.  ــ ــــو خـــفـــض فــــاتــــورة الأجــ ــانٍ وهـ ــ ثــ
ومـــن بــن الأســمــاء الــتــي لــن يــعــارض 
يوفنتوس خروجها في حال وصول 
عـــــرض مـــنـــاســـب: المـــهـــاجـــم الــصــربــي 
الفريق  ونــجــم  فلاهوفيتش  دوســـان 
المدافع  إلى   

ً
إضافة كييزا،  فيديريكو 

ــــاردو بـــونـــوتـــشـــي،  ــــونـ ــيـ ــ المــــخــــضــــرم لـ
وألـــــيـــــكـــــس ســـــــــانـــــــــدرو، والـــــــحـــــــارس 
البولندي فويتشيك تشيزني. مقابل 
ذلك، جدّدت الإدارة عقد لاعب الوسط 
ــو والمــهــاجــم  ــيـ الــفــرنــســي أدريـــــــان رابـ
ــــوش مـــيـــلـــيـــك، كـــمـــا تــعــاقــدت  ــاديــ ــ أركــ
مـــع تــيــمــوثــي ويــــاه لاعــــب نــــادي ليل 
الفرنسي في صفقة بلغت 12 مليون 

يورو.

وصلت خسائر يوفنتوس 

موسم 2021-2022 إلى 

254 مليون يورو 

لم تنتهي مشكلات نادي

يوفنتوس الإيطالي مع إسدال الستار 

على فعاليات الموسم الماضي. الأزمة 

المالية وما رافقها من خصم نقاط 

»البيانكونيري« في الدوري انسحبت  لـ

نحو الكادر الإداري، لتتجلى أخيراً بإيقاف 

الرئيس السابق أندريا أنييلي. يوفنتوس 

مأزوم. النادي يصارع على أكثر من 

ر عملية 
ّ

جبهة، وسط عقباتٍ قد تؤخ

النهوض

الكرة الإيطالية

الكرة العالمية

خروج فلاهوفيتش من الفريق قد يدر على النادي حوالي 75 مليون يورو

ــلــــى الـــســـاحـــل  ــم ذاتـــــــــي عــ ــكــ 1- مـــنـــطـــقـــة حــ
الإســبــانــي – بــئــر عميقة – 2- جــمــاعــة من 
ــكـــاســـب  – 3- مـــاركـــة  جـــيـــش مــنــكــســر – مـ
ســيــارات – متشابهان – 4- دولــة عربية – 
سقى بالعامية – 5- تهيّأ للحملة 

ُ
أرض لا ت

فـــي الـــحـــرب – مــغــنــيــة ومــمــثــلــة مــصــريــة – 
حـــرف عــطــف – 6- بــقــيــة الــــروح – نـــوع من 
الأقـــمـــشـــة – 7- مـــن الـــطـــيـــور يــشــبــه الــنــســر 
الـــــدم – من  يُــســفــك  الــحــنــظــل – 8-  – طــعــم 
الأشجار – 9- دولة عربية – غبار أسود في 
ساحة المعركة – 10- زعيم فلسطيني راحل

أفقيا

1- عاصمة إحدى الولايات الأميركية – 2- 
للإستدراك – قاموس أميركي – 3- من أهم 
الــعــالــم – يمس مسّاً  فــي  الفنية  المــتــاحــف 
ســريــعــا – 4- نـــدى – يــحــفــر الــبــئــر – بيت 
فخم – 5- بقرة بالأجنبية – إله مصري – 
6- شعاع بالأجنبية – مسرحية للأخوين 
رحباني – 7- من الفاكهة – تناول بسرعة 
– 8- فيزيائي ايطالي راحل – 9- خادمات 
– عائلة مهندس اسكتلندي راحــل – 10- 
بحيرة  على  العرب  أطلقه جغرافيو  إســم 

آرال

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- بطيخ أصفر – 2- رودس – ميّز – 3- جلس – برغامو – 4- أو – جربنديّة – 5- لندن – ند – نا – 
6- بنديرة – 7- ليل – آية – رخ – 8- وج – إلا – بون – 9- كينا – سور – 10- شوال – بندق 

أفقيا

 – ا ا ا – 5- بر – دال – 
ّ
1- برج الملوك – 2- طولون – يجيش – 3- يدسّ – دبل – نو – 4- خس – جنن

6- صير بني ياس – 7- غندرة – وبّ – 8- رماد – برن – 9- يمين – رو – 10- غزوة الخندق

عمودياً

إعداد نعوم مسعود

123456789

شروط اللعبة

حل الشبكة   4353

123456789

حل الشبكة الماضية: عبدالله زاخر

1011

4355مشاهير
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مصمم فرنسي شهير وعلامة تجارية للأزياء الراقية

7+8+1+3+5 = دولة عظمى ■ 10+9+6+1+7 = من الجوارح ■ 2+11+4 = تبذر الأرض

هــــذه الــشــبــكــة مـــكـــوّنـــة مـــن 9 مــربــعــات 
ــل مــربــع كــبــيــر مــقــسّــم إلـــى 9  كــبــيــرة وكـ
خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــــروط الــلــعــبــة 
وضع الأرقام من 1 إلى 9 ضمن الخانات 
بحيث لا يتكرر الرقم في كل مربع كبير 

وفي كل خط أفقي أوعمودي.

استراحة



1617 ثقافة وناسثقافة وناس  

تحيةفنون تشكيلية

اد في المحترف التشكيلي اللبناني  
ّ

معرض استعادي لأحد أبرز رموز الرو

ر الوطني العربي
ّ
 قضايا الشعوب والتحر

َ
عارف الريس... ناصر

يوسف عبدلكي: يا سوريا المصلوبة

ريما النخل

ــــس )1928  ــريّـ ــ الـ ــارف  ــ ــ يـــرتـــبـــط اســـــم عـ
في  الـــحـــداثـــة  روّاد  بــمــرحــلــة   )2005-
اللبناني. انطلاقاً  التشكيليّ  المحترف 
من موقعه هذا، يقدّم »معهد فالنسيا 
 Valencia d›Art( الــــحــــديــــث«  لـــلـــفـــن 
Modern /IVAM( في مدينة فالنسيا 
الإسبانية، معرضاً استعاديّاً لأعماله 
ــلــــول  يـــســـتـــمـــرّ حــــتــــى الــــعــــاشــــر مـــــن أيــ
الرائد،  الفنان  )سبتمبر(، تقديراً لهذا 
ــا مــمــتــدّاً  ــ ــيّ ــاراً إبــــداعــ الــــــذي أنـــجـــز مــــســ
مـــن جــبــل لــبــنــان إلـــى الــعــالمــيــة. ‏عـــارف 
الــريّــس المــولــود فــي عــالــيــه عـــام 1928، 
 
ّ
أقام معرضه الأول في بيروت في سن
المتميّزة  مسيرته  لتنطلق  العشرين، 
وليصبح  وليتوغرافيا،  ونحتاً  رسماً 
ــــوز الـــفـــن الــلــبــنــانــي والــعــربــي  ــد رمـ أحــ
الستينيّات،  إلــى رعيل  ينتمي  ورائـــداً 
ــم الـــــعـــــربـــــيّ يــغــلــي  ــ ــالـ ــ ــعـ ــ زمــــــــن كــــــــان الـ
ــعــات الــســيــاســيــة 

ّ
بــالــتــطــورات والــتــطــل

والـــوطـــنـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة. مـــن هــنــا كــان 
وبحركات  بالسياسة  الــريّــس  اهتمام 
(، فبات 

ً
التحرّر العربيّة )الجزائر مثلا

يُــحــســب عــلــى فــئــة الــفــنــانــن الملتزمين 
ــا الــــعــــربــــيــــة  ــايــ ــقــــضــ ــلــ والمـــــنـــــاضـــــلـــــن لــ

ة. 
ّ
والعالمية المحق

بــن الــتــجــارب الــتــصــويــريــة المــشــهــورة 
التي  تأتي مجموعته  الــراحــل،  للفنان 
تحمل عنوان »رؤى من العالم الثالث« 
وهي رؤيته البصرية للتحرّر الوطني 
وثــــــــورات الـــعـــالـــم الـــثـــالـــث والـــحـــركـــات 
الوطنية الملهمة، من أميركا اللاتينية 
إلــــى فــلــســطــن وغــيــرهــمــا مـــن الــبــلــدان 
ــرك  ــتـ ــعـ ــي مـ ــ ــ ــــت لا تـــــــــــزال فـ ــانــ ــ ــــي كــ ــتــ ــ الــ
الماضي  الــقــرن  فــي ستينيات  الــتــحــرّر 
وسبعينياته. خصّ وطنه بالعديد من 
السياسة  التي ترسم خريطة  الأعمال 

والفن والمجتمع اللبناني.
ــارف  لا يــمــكــن الـــفـــصـــل بــــن ســـلـــوك عــ
ــــس الـــشـــخـــصـــي وأعــــمــــالــــه الـــتـــي  ــريـ ــ الـ
ت 

ّ
فت حيناً وشف

ّ
تعددت مراحلها وتكث

أحــيــانــا. فــي بــاريــس، بـــدأت محاولاته 
الـــتـــجـــريـــديـــة الأولــــــــــى، حـــيـــث الــتــحــق 
بمعهد الفنون الجميلة، ثم تركه بعد 
شــهــر لينتسب إلـــى »المــحــتــرف الــحــر« 
للفنان فرنان بيجيه، ومنه انتقل إلى 
مــحــتــرفــات أنـــدريـــه لـــوت وهــنــري غنز 
لــلــحــفــر وزادكــــــن لــلــنــحــت. وبـــعـــد ذلــك 
شوميير«  »غــرانــد  بأكاديمية  التحق 
للرسم، حيث تخرّج وعاد إلى أفريقيا.
ــامٌ وفــــجٌّ هـــو عــــارف الـــريـــس. بسيط  خــ
ــارع فـــي آن. يــرســم،  ــ ووديـــــع، بــــريء وبـ
ــوّن، يــنــحــت، وفــــي حـــالاتـــه الــثــاث  ــلــ يــ
هو أقــرب إلى نظام الكتلة في اللوحة 
أعماله  قــويــة.  خــطــوط  تفصلها  الــتــي 
التعبير  الهندسة وحــريــة  بــن  تـــراوح 
كــالــخــطــوط الـــحـــرة المــلــتــويــة، أي ثمة 
الإنسان والرمز، وثمة الواقع من دون 

أن يقع في التقليد.
تقنياته تــبــرز أســالــيــب مــتــعــددة بــدءاً 
مــن الــلــوحــة الزيتية مـــروراً بــالــكــولاج، 
وصــــــــولًا إلـــــى الــــجــــداريــــات الــضــخــمــة 

الأفارقة ومثلهم تماماً حرّر عمله من 
العفوية  بــاتــجــاه  أكــاديــمــي  كــل تعقيد 

المباشرة. 
عــــرف الـــريـــس بــنــشــاطــه فـــي المــجــتــمــع 
الفني اللبناني، فقد كان يدرس ويكتب 
ــارك فــــي المــــؤتــــمــــرات والمــــعــــارض  ــشــ ويــ
والفنية  السياسية  بالأوضاع  المعنية 
في العالم العربي. كان كثير الترحال، 
عكست أعماله البيئات والأماكن التي 
عاش وعمل فيها، كما عكست مراحله 
ــدءاً مــــن تـــأثـــيـــر الـــســـنـــوات  ــ الـــزمـــنـــيـــة، بــ
ــــن لــبــنــان  ــا بـ ــاهــ الأولـــــــــى الــــتــــي أمــــضــ
ودراســتــه  بأسفاره  مـــروراً  والسنغال، 
بين أوروبا والولايات المتحدة، وصولًا 
إلى عودته إلى العالم العربي وانتقاله 

بــن بــيــروت والــجــزائــر ومــديــنــة جــدة. 
الــتــقــط جـــوهـــر الـــعـــالـــم مـــن حـــولـــه في 
الــتــي تنبع من  مجموعة مــن الأعــمــال 
جانب  عكس  الــتــي  السحيقة،  أعــمــاقــه 
منها الكثير من الصراعات السياسية 
في زمانه، كحرب الاستقلال الجزائرية 
ل الريس 

ّ
والحرب الأهلية اللبنانية. مث

الحرية  عــن  الباحث  للمبدع  نموذجاً 
ــاع وطـــنـــه وأوجــــــاع  ــ ــــأوجـ والمــــهــــمــــوم بـ

الإنسانية.
كان لرحلات الريس خلال أربعينيات 
وخمسينيات القرن الماضي، في غرب 
أفــريــقــيــا، وتـــحـــديـــداً الــســنــغــال، تــأثــيــر 
رئـــيـــس عــلــى أعــمــالــه المـــبـــكـــرة، أثــمــرت 
عن تكليفه بتمثيل لبنان في المعرض 

خليل صويلح

يذهب يوسف عبدلكي في معرضه الجديد الذي تستضيفه »غاليري 
جورج كامل« هذه الأيام في دمشق، إلى الحدود القصوى للكابوس، من 
دون أي بارقة أمل، كما لو أنه يؤرشف مجريات العشرية السوداء التي 
يستعيد  الأسباب وســواهــا،  لهذه  السكين.  بحدّ  البلاد جزئياً  طوتها 
التشكيلي الـــســـوري مــفــرداتــه نــفــســهــا، لــكــن بــقــســوة أكــبــر، وجـــداريـــات 
وعصافير  مذبوحة،  وأسماك  منتهكون،  بشر  الكارثة.  فهرس  تختزل 
ميتة، وسكاكين لا تخطئ هدفها نحو ساق الوردة، ديك مقطوع الرأس 

بــعــيــنــن فـــزعـــتـــن، وزجــــاجــــة 
فـــارغـــة بــطــول مــتــريــن تنتهي 
ــو أن لا  ــيّــــق، كـــمـــا لــ بــعــنــق ضــ
هــــــواء فــــي المــــكــــان. لـــكـــل كــائــن 
حصته من المسامير المغروزة 
بــــــإمــــــعــــــان فــــــــي راحـــــــــــــة الــــيــــد 
المــقــطــوعــة، ثـــم يــســتــكــمــل هــذا 
الجحيم بساطور ضخم على 
ــق كــل هــذه 

ّ
طـــول الــلــوحــة. يــوث

التراجيديا بقلم الفحم وحده، 
يفيض  بما  ســـوداء  فاللحظة 
الكائن الأعـــزل، ولا  عن حاجة 
حاجة بنا إلى الألوان الأخرى. 
ــثــــر بــصــلــب  ــــوف يـــغـــامـــر أكــ ســ
امرأة ترتدي السواد بمسامير 
ــار  فــي الــيــديــن والــقــدمــن، وآثـ
ــة فـــي الـــجـــبـــن. إنــهــا،  رصـــاصـ
على الأرجــح، نسخة متخيّلة 
من البلاد، بنظرة تحدٍ عميقة 
وخاطفة. صـــادم، هــذا مــا كان 
يــردده ضيوف المعرض، وهم 
ــي هـــــذه المــشــرحــة  يـــغـــرقـــون فــ
مسلخ؟  أم  مشرحة  الــبــشــريــة. 
بــتــشــبــيــه مــبــاغــت، نــحــن أمـــام 
قــــــصّــــــاب بــــكــــامــــل ســـكـــاكـــيـــنـــه 
لنا تمثيل  وســواطــيــره، يعيد 
ألسنا  بــحــذافــيــرهــا،  الجريمة 
ذبائح في هذا الممر الإجباري 
ان 

ّ
الخز  

ّ
للموت؟ عبدلكي يدق

بعنف كي لا نختنق أكثر في 
المفتوحة على  الصحراء  هــذه 
ــقـــن، والــــصــــراع الـــدامـــي  الـــايـ

بين ليونة الوردة وصلابة المسمار، ورغم المساحة الشاسعة للوحة، إلا 
أن عبدلكي يسيطر على الكادر بمهارة وانتباه، مضيفاً قيماً جديدة 
لجهة  الأول  المقام  في  نفسه  يتحدى  هنا  فهو  التعبيرية،  لاشتغالاته 
الحجوم وسطوحها أولًا، ولجهة ارتفاع منسوب العنف الذي يتوغل 
إلى مسامات الكتلة، وكذلك الخطوط الصارمة في العمارة التشكيلية. 
وإذا بالسكين خارج فعل الذبح تتخذ معماراً جمالياً آسراً، وحساسية 
أنــن مزهرية  أم  فــي طبق  أكــانــت سمكة  التكوينات، ســواء  فــي  مرهفة 
الــجــدران المتقابلة هو بيان ضد  أم عائلة من الأرامـــل، فما يحدث بين 

الهمجية، وهتك مضاد للهمجية التي ألقت بثقلها على مفاصل العيش. 
أسود وأبيض ورمــادي، بمثل هذا الزهد اللوني، يبني عبدلكي عالمه 
ة داخل عتمة كتيمة بالكاد تفسح ضربة خاطفة للبياض في لعبة 

ّ
بدق

تضاد معلنة، مــعــوّلًا على الــدلالــة في ترسيخ أفــكــاره حيال ما يحيط 
به من مآتم متعاقبة. سنكرّر في كل مرّة، ونحن نتلقى أعماله، ما قاله 
إدواردو غاليانو »الألــم يقتل اللون«، وتالياً لن نقع على وليمة للألم 
أكثر فجائعيّة من هذه. على الأرجــح، سنجد هذا اللون متوارياً تحت 
فــقــدان، وسننسج  أو  أو مذبحة  الأعــمــال كشاهد على جريمة  سطوح 

وقائعها وفقاً لعمل هذه المتواليات، ومقدار الطعنة.
الميتة  الطبيعة  تتحوّل  هكذا 
بــدفــق  ـــبـــة، 

ّ
مـــتـــوث أرواح  إلـــــى 

ــعـــري يــتــســلــل بــمــهــابــة مــن  شـ
رهــافــة  أن  ذلـــك  الــظــل،  منطقة 
قـــلـــم الـــفـــحـــم، لا تـــتـــوقـــف عــنــد 
ــتــــشــــاف والــــرصــــد  بـــهـــجـــة الاكــ
عالياً  ق 

ّ
تحل إنــمــا  والمــعــايــنــة، 

ــــى  فـــــــي إعـــــــــــــادة الاعــــــتــــــبــــــار إلـ
ة  الفراغ، والمراهنة على إضاء
ــة بـــخـــطـــوط  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الـــكـــتـــلـــة المـ
تمنحها  ومــتــقــشــفــة،  صــارمــة 
بــريــقــا إضــافــيــا، وتــكــشــف عن 
وإذا  الـــداخـــلـــيـــة،  إيـــقـــاعـــاتـــهـــا 
بأرشيف الأســى يــزداد قتامة 
 وراء الآخــــر، في 

ً
، عــمــا

ً
وثــقــا

قائم على  لعالم  جناز طويل، 
ــــزع والــــتــــدمــــيــــر المــنــهــجــي  ــفـ ــ الـ
لــلــداخــل، بــإحــالــتــه إلـــى مجرد 
هـــيـــكـــل عـــظـــمـــي كــــــان يــنــبــض 
بالحياة قبل قليل. على المقلب 
ــة مــــركّــــزة  ــقـ ــتـــحـــديـ الآخـــــــــر، وبـ
نــحــو مــصــائــر هـــذه الــكــائــنــات 
المـــحـــاصـــرة، ســنــرتــطــم بحالة 
ــان وشـــهـــيـــق  ــ ــيـ ــ ــــصـ تــــــمــــــرّد وعـ
كــرامــة تــتــســرب مــن الأنــفــاس، 
على رغم حجم التنكيل الذي 
ــا. ســـــــوف يــصــف  ــ ــهـ ــ يـــحـــيـــق بـ
الشاعر الفرنسي آلان جوفروا 
ــات الــجــحــيــمــيــة  ــاخــ ــنــ ــذه المــ هــــ
بقوله: »كل شيء يجري، كما 
لــو أن يــوســف عــبــدلــكــي يريد 
إعادة ابتكار العالم وحمايته 
ص عبدلكي 

ّ
إلى الأبد من الإهانة، من اللامبالاة، من النسيان«. سيلخ

رؤيته النقدية واشتغالاته المضادة، بقوله: »متى فقد العمل الإبداعي، 
أو الــثــقــافــي، عــلــى وجـــه الــعــمــوم، عــاقــتــه مــع مــحــيــطــه، يــفــقــد شرعيته 
التشكيلي  المشغل  إلــى  الألــق  يُعيد  وجــــدواه«. هــذا معرض استثنائي 

السوري بعد غياب.

معرض يوسف عبدلكي: حتى 20 تموز )يوليو( ـــــ »غاليري جورج كامل« )دمشق 
ـ سوريا( ـــ للاستعلام: 963/944410641

وبعض منحوتاته المختلفة الخامات. 
ــادة  ــ اشـــتـــغـــل بـــالأبـــيـــض والأســــــــود ومـ
لها عــلــى ســواهــا 

ّ
الأكــريــلــيــك الــتــي فض

ــــون الأكـــريـــلـــيـــك مـــــــادة لــــزجــــة قــابــلــة  كــ
للتكيّف في تكوين الشكل. 

 قــصــوى 
ً
أولـــــى عـــــارف الـــريـــس أهـــمـــيـــة

تصويره  في  يستعملها  التي  للمادة 
هــذا المــوضــوع أو هــذا المــنــاخ، إذ ربط 
 كــبــيــر بــــن الـــحـــكـــايـــة والـــصـــوغ 

ٍّ
ــأن ــتــ بــ

والمـــــــادة لــيــجــعــلــهــا مــعــا الـــحـــالـــة الــتــي 
 عليها. 

ّ
يريد أن يعبّر عنها، أو أن يدل

واضح جداً لمن يحمل ثقافة تشكيلية 
يكون  أن  وطليعية،  أي حديثة  راهــنــة 
الإنـــســـان حـــاضـــراً فـــي مــنــظــر طبيعي 
أو حتى في حــذاء عتيق كما عند فان 
غــوغ، وغائباً عن نصوص تضم أكثر 
مــــن شـــكـــل إنـــســـانـــي، وعـــــــارف الـــريـــس 
كان يعلم جيداً الترابط العضوي بين 
الإنساني  والــزخــم  التصويري  الــزخــم 
فــــي الــــحــــدث الـــتـــشـــكـــيـــلـــي. فــــي بــعــض 
الصدى  كأنها  لونية  شفافية  أعماله 
والمـــدى  تجعله  وجــدانــه  فــي  لشفافية 
واحداً. وهذا ما جعل من عارف الريس 
التشكيلية  الــحــركــة  فــي   

ً
فـــريـــدة  

ً
حــالــة

أفق  على  عينه  كــأن  صـــوّر  اللبنانية، 
يتجدد بعيداً أو كأنه يمشي من عالم 
رؤيــــــوي إلــــى عـــالـــم واقـــعـــي إلــــى عــالــم 
طبيعي ومـــن ثــم رؤيـــــوي: هــنــا مــادي 

وهناك وجداني حتى البراءة. 
ـــي، فــوالــدتــه 

ّ
نــشــأ الـــريـــس فـــي بــيــت فـــن

كــــانــــت تـــــرســـــم، ووالــــــــــــده أيـــــضـــــا. بــــدأ 
عصامياً واشــتــغــل عــلــى نــفــســه. زارتـــه 
ــة مـــــن جــــريــــدة  ــيـ ــافـ ــة صـــحـ ــادفــ ــالمــــصــ بــ
»لــوريــان« لــجــورج نــقــاش. بعدما رأت 
أعماله غــادرت، ثم عــادت مع الفنانين 
جورج سير وهنري سيريغ، وكان لكل 
منهما حضوره الفاعل في بيروت تلك 
الأيــام. عرضت أعمال الريس في قاعة 
»ويست هول« في الجامعة الأميركية، 
قل المعرض إلى قصر الأونيسكو. 

ُ
ثم ن

إلــــى الــســنــغــال  فـــي عــــام 1948، ســـافـــر 
مــع والـــده حيث أمضى أعــوامــا تسعة 
 بين باريس وأفريقيا )أفريقيا 

ً
متنقلا

ــلــــى مـــســـافـــة  والأدغـــــــــــــال والأحـــــــــــــراج عــ
مـــديـــنـــة(  أقـــــــرب  مــــن  كـــيـــلـــومـــتـــر   1500
حــيــث كـــان يبتكر مـــواد الــتــصــويــر من 
ألــواح المازونيت وصــولًا إلــى البودرة 
المتداولة في الدكاكين بدلًا من الألوان 
الزيتية المصنعة وكان يمزجها بالغراء 
المــحــلــي. والــــده الــتــاجــر الــــذي ألــقــى به 
نهاية أربعينيّات القرن العشرين، في 
بحيرات تتقاسم السباحة فيها نساء 
جميلات وتماسيح، كان قد فتح أمامه 
أبــــــواب الــتــجــريــب الــحــيــاتــي ومــــن ثم 
اكتشف  لقد  مصراعيهما.  على  الفني 
أن هناك جمالًا خارقاً منذوراً للرعب. 
سوريالية الريس مستلهمة من الواقع، 
متأخرة  مرحلة  فــي  حروفيته  وكــذلــك 
مــن حــيــاتــه، جــســدتــهــا مــنــحــوتــاتــه في 
جـــدة وتــبــوك الــســعــوديــتــن. عـــاش في 
أفــريــقــيــا وشـــاهـــد الـــنـــحـــات الأفــريــقــي 
إزميله  يــده  وفــي  الأرض  على  جالساً 
وأمــامــه شقفة خشب، فبدأ ينحت مع 

العالمي في نيويورك عام 1964، حيث 
ـــج تـــمـــثـــالـــن ضـــخـــمـــن، وأمـــضـــى  ـــتـ أنـ
بعد ذلــك بضع ســنــوات فــي الــولايــات 
 استكشاف 

ً
المتحدة والمكسيك مواصلا

أنماط التجريد.
شهدت مسيرة الريس الطويلة مروره 
أساليب  وانــتــهــاجــه  مختلفة  بــمــراحــل 
فنان سياسي  مــن  العمل  فــي  متنوعة 
تـــجـــسّـــدت قــــوة قــنــاعــاتــه فـــي لــوحــات 
إيطاليا  في  إقامته  خــال  الستينيّات 
تــنــدد بوحشية المستعمر  كــانــت  الــتــي 
ــــرب الاســـتـــقـــال الـــجـــزائـــريـــة،  ــــال حـ خـ
ــدم والــــحــــريــــة« الــتــي  ــ ــ ــــى ســلــســلــة »الـ إلـ
رســمــهــا بــعــد فــتــرة وجــيــزة مــن نكسة 
إمكاناته  فيها  وتجلت   ،1967 يونيو 

الإبداعية.
ــيــــة  ــنــ ــفــ شـــخـــصـــيـــتـــه الإنـــــســـــانـــــيـــــة والــ
ــكـــن بــرغــم  ــددة. لـ ــعــ ــتــ والاكـــتـــشـــافـــيـــة مــ
شهرته، كان هامشياً خارج الاحتفالات 
والعلاقات والتجارة. لذا نجد أنه أكثر 
الــفــنــانــن الــلــبــنــانــيــن والـــعـــرب الــذيــن 
عــكــســوا شــخــصــيــاتــهــم الــهــامــشــيــة في 
ــام   عـــن شــجــاعــتــه أمـ

ً
أعــمــالــهــم، فـــضـــا

المـــحـــرّمـــات الــفــنــيــة، وتـــلـــك الــهــامــشــيــة 
المرتبطة بكل أعماله وسلوكه وحياته. 
كأنه رسم حياته بزهور الجبل. ليس 
اشتغل  الـــذي  غيراغوسيان  بــول  مثل 
 .

ً
عــلــى مـــوضـــوع المـــــرأة الأيـــقـــونـــة مــثــا

هو طلع خارج المواضيع إلى الطبيعة 
والـــــزهـــــرة الــضــعــيــفــة الـــتـــي أصــبــحــت 
ــة فــي الأزمـــنـــة الــجــديــدة. 

ّ
نــوعــا مــا هــش

رسم سوق العموم أي المرأة الضعيفة 
المهنة،  امتهان هذه  التي أجبرت على 
 هذه السوق جزء من 

ّ
كأنه يقول لنا إن

الجنسية(  )الحرية  الشعوب  حضارة 
الــتــي جــعــلــهــا الــبــعــض خــطــيــئــة، فيما 
جعلها الــريّــس جـــزءاً مــن حــريــة الفرد 

والجماعة وجــزءاً من مجتمع مهمّش 
ــــروه ومـــضـــطـــهـــد. رســـــم المـــومـــس  ــكـ ــ ومـ
عــنــدمــا كــانــت بــيــروت عـــروس الحرية 
ــي أعـــمـــال  ــ ومـــــــاذاً لــلــمــضــطــهــديــن. وفـ
ــن الــقــضــايــا الــكــبــيــرة.  أخــــــرى، دافـــــع عـ
كــان منفتحاً على كــل الــظــواهــر وضد 
فة 

ّ
القوانين الجائرة والعقوبات المتخل

على المهمشين. عــارف الريس شخص 
حــر احــتــرم المـــرأة المــكــســورة الضعيفة 
ــد تــفــاصــيــل المــجــتــمــع الــلــبــنــانــي  ــ ورصـ
ســواء فــي الجبل أو فــي المدينة. حطم 
أســـطـــورة »الــعــيــب« فــي لــوحــات المـــرأة 
ــا نــــجــــد عــــاقــــات  ــنــ المــــــومــــــس، ومـــــــن هــ
اتــــــصــــــال واســـــتـــــمـــــراريـــــة فــــــي مــجــمــل 
أعماله الطالعة من حريته في قضايا 
الحروب والهزيمة والقتل والتهميش. 
بهذا انفرد الريس عن معظم الفنانين 
اللبنانيين الذين لم يتجرأ أحد منهم 

على رسم امرأة اضطهدتها بيئتها. 
اليوم، تستعيد إسبانيا عارف الريس 
من خلال معرض يجمع مختارات من 
لــوحــاتــه ورســومــا بالحبر والــكــولاج، 
ومــنــحــوتــات أنــجــزهــا خـــال أكــثــر من 
نصف قرن. ثمة إحساس فطريّ يخيم 
ــابــــع مــن  ــلـــى الأعــــــمــــــال.  إحــــســــاس نــ عـ
عفوية التجربة وصدقها، تلك العفوية 
ــتــــي تـــتـــرجـــمـــهـــا خـــطـــوطـــه المــتــدفــقــة  الــ
وتغذيها  الــلــوحــة  سطح  على  بحرية 
مــهــنــيــة عــالــيــة. يـــضـــمّ المـــعـــرض أيــضــا 
ره بالمناخات والرموز 

ّ
أعمالًا تبرز تأث

ــذهــا بــشــاعــريــة في 
ّ
الأفــريــقــيــة الــتــي نــف

الخمسينيات، لطبيعة القارة السمراء 
ــــوان الـــحـــارة )رســم  عــبــر اســتــخــدام الألـ
الأفـــارقـــة المــضــطــهــديــن( والمــجــتــمــعــات 
الهشة التي ما زالت تتعرض للاحتقار 
والقمع بين البيض والسود. لم يعترف 
الــريّــس بــلــون يــحــدد عــاقــتــه بالعالم، 
الفقر  )أفريقيا  بل بالعلاقة الإنسانية 
ــدم الاعـــتـــراف بــالإنــســان.  والــقــمــع( وعــ
ــــاتــــه  ــاذج مــــن جــــداريّ ــمــ كـــمـــا تـــعـــرض نــ
الـــتـــي تـــبـــرز احــتــجــاجــه عــلــى الــســلــطــة 
وسياساتها، إلى جانب أعمال الحبر 
والكولاج التي تحتوي على تكوينات 
فوتوغرافية  صوراً  مستخدماً  جريئة 
طابعاً  تحمل  ومــطــبــوعــات صــحــافــيــة 
ســـاخـــراً مـــن الأوضـــــاع الــســيــاســيــة في 
يــتــنــاول بعضها وحشية  كــمــا  بــــاده، 
الحرب الأهلية اللبنانية التي اندلعت 

عام 1975.
النحتية تجريباً عالياً  أعماله   تظهر 
يـــعـــكـــس مـــفـــاهـــيـــمـــه وفـــلـــســـفـــتـــه حـــول 
ــه حـــول  ــ ــتـ ــ ــود الإنــــســــانــــي، ورؤيـ ــ ــوجـ ــ الـ
المــتــعــدّدة  بمستوياتها  الــســلــطــة  قــمــع 
لــلــفــرد. مــواضــيــع عــبّــر عــنــهــا بــأشــكــال 
وترتدّ  جلدها  تحت  تختبئ  مجسّمة 
يجمع  تعبيري.  بأسلوب  ذاتها،  على 
الحوادث  أيضاً مقالات حول  المعرض 
العقد  ذلــك  التي وقعت في  السياسية 
مــثــل »حـــــرب الاســـتـــقـــال الـــجـــزائـــريـــة« 
»الــبــســاط  وســلــســلــة   ،)1962  -  1954(
المرحلة  إلى  تنتمي  الطائر« بوصفها 
1967(؛   -  1963( حياته  من  الأميركية 
ــر فيها الأخــضــر 

َ
خــمــس ســنــوات حــض

والأرجواني كخلفية معبّرة عن مناظر 
ه، 

ُ
لوحت نقلتها  التي  الأميركي  الريف 

اللبنانية  المــرحــلــة  إلــى  ننتقل  أن  قبل 
التي بــدأت من أوائــل السبعينيات، أو 
قبل ذلك بقليل. هنا جاء الاشتباك مع 
واللبناني  الــعــربــي  السياسي  الــواقــع 
ي أكثر جلاءً وحساسية في أعمال 

ّ
المحل

 )1967( والحرية«  الــدم  »سلسلة  مثل: 
»نــكــســة حـــزيـــران«، و»زمـــن  المــرتــبــطــة بـــ
حديث وعالم ثالث« )1974(، و»الهالة« 
)1978(، إذ بدأ طغيان الأحمر يعكس 
انحيازاته أثناء »الحرب الباردة« إلى 

المعسكر الاشتراكي.

ــ  ــــريــــس: 1958  ال ــال عـــــارف  ــمــ مـــعـــرض »أعــ
1978: حتى العاشر من أيلول )سبتمبر( ـــــ 

»معهد فالنسيا للفن الحديث« 
ivam.es/en/exhibitions

طغيان الأحمر عكس

انحيازاته إلى المعسكر

الاشتراكي خلال الحرب الباردة

بة، بدفق شعري يتسلل بمهابة من منطقة الظل
ّ

ل الطبيعة الميتة إلى أرواح متوث
ّ

تتحو

 عن موقع معهد الفن الحديث في فالنسيا(
ً

من المعرض الإسباني )نقلا

حطم 

أسطورة 

»العيب« في 

لوحات المرأة 

المومس 

)عن مؤسسة 

عارف الريس(

»عصفور«

»أطفال المخيم« )فحم على ورق على كانفاس ــ104 × 104 سنتم ــ 2022(

»يد«

»جمجمة«

من المعرض
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في معرضه الجديد الذي تحتضنه »غاليري جورج كامل« في دمشق، يؤرشف التشكيلي المعروف 

 السكين. بشر منتهكون، وأسماك مذبوحة، 
ّ

مجريات العشرية السوداء التي طوتها البلاد جزئياً بحد

عيد الألق إلى المشغل 
ُ

وعصافير ميتة، وديك مقطوع الرأس، وامرأة مصلوبة... معرض استثنائي ي

التشكيلي السوري بعد غياب
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من  استقالتها  تقديم  على  قليلة  أشهر  بعد   ◄
بــيــنــهــا وبـــن إدارة  قــنــاة lbci بــســبــب مــشــكــات 
دربــاس  ريمي  المقدمة  عــادت  الصغيرة،  الشاشة 

)الـــصـــورة( أخــيــراً عــن قــرار 
يديرها  الــتــي  المحطة  تركها 
ــذا  ــي هــ ــ ــار الـــــضـــــاهـــــر. فــ ــ ــيـ ــ بـ
ــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات  ــيـ الـــسـ
المــراســلــة ومذيعة  أن  إلــى  لنا 
ــار، أجـــــرت  ــبـــــ نـــــشـــــرات الأخـــــ
المــحــطــة  إدارة  ــع  ــ مـ ــا  ــاقــ ــفــ اتــ
المـــحـــلـــيـــة بــتــحــســن ظــــروف 
عملها المادية، وبالتالي تخلت 

عن استقالتها. يُذكر أنها ليست المرة الأولى التي 
تقدّم فيها درباس استقالتها من lbci، بل سبق 
مــرات عــدة، لتضمن  الخطوة  تلك  أقدمت على  أن 

لاحقاً تطبيق شروط عودتها.

ــروع قـــرابـــة ثــاثــة أعــــوام،  ◄ بــعــدمــا تــجــمّــد المـــشـ
مسلسل  لتصوير  فيلمز«  »إيغل  تستعد شركة 
بــعــنــوان »عـــرابـــة بـــيـــروت« مـــن المــتــوقــع أن تلعب 
)الصورة(.  الغندور  نور  الكويتية  الممثلة  بطولته 

ــى أنّ  ــ ولـــفـــتـــت المـــعـــلـــومـــات إلـ
 
ً
المــســلــســل الـــــذي أثـــــار جـــدلا

حــــول اســـمـــه وأحــــداثــــه الــتــي 
تـــــجـــــري فــــــي بـــــــيـــــــروت، مــن 
تصويره  ينطلق  أن  المــتــوقــع 
قــريــبــا لــيُــعــرض لاحــقــا على 
تــطــبــيــق »شـــاهـــد« المــنــضــوي 
ــان  وكــ  .mbc شــبــكــة  تـــحـــت 
 
ً
»عرابة بيروت« قد أثار جدلا

الكاتبة المصرية مريم  قبل أعــوام، بعدما خرجت 
نعوم معلنة أنها تعاقدت مع المنتج محمد مشيش 
أحــداثــه في  وتـــدور  الاســم  بذلك  لتقديم مسلسل 
أن  فيلمز«  »إيــغــل  يومها  الــحــالــي. كشفت  الــزمــن 
الــكــاتــبــن الــســوريــن مـــازن طــه ونـــور شيشكلي، 
يــتــولــيــان مــهــام كــتــابــة المـــشـــروع. عــلــى أن يتضح 

.
ً
قريباً فريق عمل »عرابة بيروت« كاملا

◄ اعتاد النجم السوري قصي خولي )الصورة( 
أن تــكــون حــســابــاتــه الافــتــراضــيــة بــمــثــابــة نــافــذة 
ومنبر يصرّح من خلاله عن آخر أعماله، ويكشف 
جمهوره،  مــع  للتواصل  وفسحة  مــواقــفــه،  بعض 
عدا عن نشره بعض الأمور الشخصية والعائلية 
بين الفترة والأخرى. أخيراً، حرّك الممثل المعروف 

مـــشـــاعـــر جـــمـــهـــوره بــعــدمــا 
عــــايــــد ابــــنــــه الـــعـــمـــيـــد فــــارس 
ــة عــيــد  ــبـ ــنـــاسـ ــي مـ ــ خــــولــــي فـ
ــيــــاده الـــخـــامـــس بــكــلــمــات  مــ
لطيفة. كانت هذه المرة الأولى 
الـــتـــي ظــهــر فــيــهــا ابـــنـــه على 
الــســوشــل مــيــديــا، إذ شــارك 
والــده صــورة له من محادثة 
بـــه، وأرفــقــهــا  فــيــديــو جمعته 

بتعليق قال فيه »صاروا خمس سنين يا صغيري 
العمر كله بصحة وأمان وحب«. سرعان ما لقيت 
 بين المتابعين، وعلقوا على الشبه 

ً
الصورة تفاعلا

والمعايدات  الحب  رسائل  وكتبوا  بينهما،  الكبير 
نجيم،  نــاديــن  المتفاعلين:  النجوم  بــن  ومــن  لهما. 
ــلـــوش، ديـــمـــا الـــجـــنـــدي، نـــيـــشـــان، مــيــســاء  كـــنـــدا عـ

مغربي وغيرهم.

◄ أثارت وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني 
 على صفحات السوشل ميديا، 

ً
)الصورة(، جدلا

ــورة جمعت  بــعــدمــا نــشــرت صــفــحــة الــــــوزارة صــ
الــكــيــانــي بــالــفــنــان عــلــي الـــحـــجـــار، وتــظــهــر قــنــاة 
»الــعــربــيــة« عــلــى شــاشــة الــتــلــفــزيــون فــي مكتبها. 
على  تأكيد  بــن  المنتقدون  انقسم  ذلـــك،  أثــر  على 

أن وجــود قناة غير مصرية 
في مكتب الوزيرة، دليل على 
تــــراجــــع الـــقـــنـــوات المـــصـــريـــة، 
ــوا مــســتــوى الــشــاشــات  ــ وأدانـ
الإخــبــاريــة المــحــلــيــة، والــدلــيــل 
عـــــدم الـــتـــفـــات الـــــوزيـــــرة لــهــا 
كممثلة للحكومة، فيما ذهب 
آخــرون، إلى أن الوزيرة التي 
برنامجاً  ذ 

ّ
تنف أنها  يفترض 

لــدعــم الــهــويــة المــصــريــة، تــشــاهــد قــنــاة ســعــوديــة!. 
ــوزارة نــشــرت لاحــقــا صــوراً  ــ الــافــت أن صفحة ال
ــي تــتــبــوأ  ــا ســـانـــز وهــ ــوريـ ــع نـ تــجــمــع الــكــيــانــي مـ
منصب ممثلة اليونسكو في القاهرة، وظهر فيها 
الــوزيــرة  أن  ــقــون 

ّ
المــعــل ليؤكد  منطفئاً  التلفزيون، 

المصري وطلبت  بالتعبير  الدماغ«  »وجــع  بت 
ّ
تجن

إغلاق التلفزيون وقت التصوير.
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ثقافة وناس    نجومثقافة وناس    نجوم

ار 
ّ

لت الأنظار إلى الصدام بين الحج
ّ

 على تركي آل الشيخ، تحو
ّ

بعدما كان الهدف الرد

وصالح حديث الناس

ق أرقاماً قياسياً في عدد المشاهدات
ّ

اكتسح المسلسل الشارع في رمضان الماضي وحق

 الحفلة 
ّ

د أن
ّ

ترد

أقيمت رداً على استئثار 

»موسم الرياض« 

بالتراث المصري

دراما جدل

يحدث في القاهرة الآن مهرجانات الصيف

القاهرة ـــ لبنى سليمان

ربـــمـــا يـــكـــون الــــصــــدام بـــن الــصــوتــن 
ــلـــي الــــحــــجــــار ومـــدحـــت  الـــكـــبـــيـــريـــن عـ
ــــذي  الـ ــه  ــوعــ نــ ــن  ــ مـ الأول  ــــو  هـ ــح  ــالــ صــ
ــنـــي  ــفـ يــــحــــيّــــر المــــتــــابــــعــــن لــــلــــشــــأن الـ
يحتلها  التي  المكانة  بسبب  المصري 
ــــي قـــلـــوب  ــــن فـ ــــارزيـ ــبـ ــ ــمـــــن الـ ــ ــــا الاسـ كـ
ــا أمـــر  ــمــ المـــــايـــــن. الانــــحــــيــــاز لأحــــدهــ
المعجبين  باستثناء  الصعوبة  شديد 
الــــثــــانــــي،  أو  بــــــــــــالأول  المــــــهــــــووســــــن 
الــذيــن  الــحــجــار  وخــصــوصــا معجبي 
القاسية  والعبارات  الاتهامات  كالوا 
ضد صالح واعتبروه »لصّاً« لمشروع 

مطربهم المفضل.
بـــــدأت هــــذه الأزمــــــة يــــوم 19 حـــزيـــران 
)يــونــيــو( المـــاضـــي عــنــدمــا عــقــدت دار 
عن  للإعلان  مؤتمراً  المصرية  الأوبـــرا 
مشروع  إلــى  تحوّلت  حفلة  تفاصيل 
يقدم  والكبار«  »مدحت  عنوان  تحت 
مــن خلالها مــدحــت صــالــح مجموعة 
مــــن أشـــهـــر أغـــنـــيـــات كـــبـــار المــلــحــنــن 
ــي ذلـــك  ــرن الـــعـــشـــريـــن بـــمـــن فــ ــقــ ــي الــ فــ
الفنانين غير المصريين. وقتها، تردّد 
 الــحــفــلــة تــأتــي رداً 

ّ
فـــي الــكــوالــيــس أن

على حــفــات »مــوســم الــريــاض« التي 
الــســعــوديــة  »الــهــيــئــة  رئــيــس  ينظمها 
الـــعـــامـــة لــلــتــرفــيــه« تـــركـــي آل الــشــيــخ 
المصريين،  الموسيقيين  ذكــرى  لإحياء 
ــصــت  ــصِّ

ُ
وخــصــوصــا الــحــفــلــة الــــذي خ

لأغــنــيــات المــوســيــقــار محمد المــوجــي، 
وغاب عنها مدحت صالح فيما تعثر 
مـــطـــربـــون عـــــرب آخــــــــرون فــــي تــقــديــم 
 الــريــاح جــاءت 

ّ
أغــنــيــات المــوجــي. لــكــن

بما لا تشتهي دار الأوبرا المصرية. إذ 
 
ّ
خرج علي الحجّار غاضباً، مؤكّداً أن

هــذا المــشــروع منسوخ عن »100 سنة 
غــنــا« الــــذي أعــلــن عــنــه مــــراراً وتــكــراراً 

 المشروع 
ّ
قبل أكثر من عقدين. علماً أن

ــاء تــــــراث المــوســيــقــى  ــيــ قـــائـــم عـــلـــى إحــ
العربية على مدار قرن كامل من خلال 
حــفــات تــجــوب المــحــافــظــات المصرية 
ــادة  بــمــشــاركــة أصـــــوات شـــابـــة مـــع إعــ
بتقنيات  الــقــديــمــة  الأغـــنـــيـــات  إنـــتـــاج 

معاصرة.
 في البداية أن يحدث تكامل 

ّ
توقع الكل

بــن المــشــروعــن، لــكــن الــحــجّــار رفــض 
ـــــه الأحـــق 

ّ
مـــبـــدأ الـــتـــفـــاوض، مـــؤكـــداً أن

قدمه  بعيداً عما  يــقــدم مشروعه  بــأن 
ــــذي الـــتـــزم الــصــمــت  مـــدحـــت صـــالـــح الـ
حــتــى الآن، لــكــن مـــا لـــم يــتــوقــعــه أكــثــر 
 حفلة »مدحت والكبار« 

ّ
المتشائمين أن

ــاتـــذة«  الــتــي تــغــيّــر اســمــهــا إلـــى »الأسـ
مــن دون الإعـــان عــن الــســبــب، أقيمت 
يـــوم الــســابــع مــن تــمــوز )يــولــيــو(، أي 
فــي تــاريــخ حفلة عــلــي الــحــجــار التي 
أقيمت في »قاعة إيـــوارت« في ميدان 
تقريباً  متر   1000 بعد  على  التحرير 
مـــن المـــســـرح الــكــبــيــر فـــي دار الأوبـــــرا 

 
ّ
المصرية. هكذا، ظهر أمام الجميع أن
هناك تنافساً بين النجمين الكبيرين 
وإن كان تحديد الموعد جاء ــــ غالباً ـــــ 

بالمصادفة.
ــار شـــــهـــــدت حــــضــــوراً  ــ ــجـ ــ ــحـ ــ ــلــــة الـ حــــفــ
لصاحب  دعماً  كبيراً،  وفنياً  إعلامياً 
ــة الـــحـــلـــوانـــي«، فــيــمــا تــعــرّضــت  »بـــوابـ

حفلة مدحت صالح لانتقادات حادة 
لأســبــاب تقنية، وخــرجــت مــوجــة من 
 الحفلة ما هي إلا نسخة 

ّ
السخرية بأن

ــرا  ــ ــدار الأوبـ ــ مـــن الـــحـــفـــات المـــتـــكـــررة لـ
الخلفية  فــي  لتظهر  نــفــســه،  ولمــدحــت 
 الــرغــبــة فــي الــرد 

ّ
تحليلات تــقــول بـــأن

على حفلات »موسم الرياض« تغلبت 
الكافيين  والجهد  الوقت  توفير  على 
ق نجاحاً 

ّ
لتنظيم حفلة مختلفة تحق

لــدى الجمهور. وبــعــدمــا كان  وقــبــولًا 
الـــهـــدف الـــــردّ عــلــى تـــركـــي آل الــشــيــخ، 
انتهى تأثير الحفلة سريعاً ولم يبق 

إلا الصدام بين الحجّار وصالح.
يــوم الاثــنــن، التقى الــحــجــار بــوزيــرة 
المــشــروع.  تبني  أعلنت  الــتــي  الثقافة 
الــتــحــرك الــبــطــيء مــن الــكــيــانــي يرمز 
عـــادة إلــى أنــهــا كــانــت بحاجة لضوء 
أخــضــر مــن الــجــهــات الأعـــلـــى، إذ كــان 
الــحــجــار قبل  المــمــكــن أن تستقبل  مــن 
الــحــفــلــتــن لا بــعــدهــمــا، لــكــن الــحــدث 
ــهـــر مــغــنــي  ــار أشـ ــ بـــرمـــتـــه لــــم يــطــفــئ نـ
تترات في مصر، إذ خرج في مداخلة 
ــع بــــرنــــامــــج »الــــســــتــــات«  ــ هـــاتـــفـــيـــة مــ
عــبــر قــنــاة »الــنــهــار«، لــيــرفــض دعــوى 
مــقــدمــة الــبــرنــامــج مــفــيــدة شيحة إلــى 
مــع مدحت صالح.  عقد جلسة صلح 
 
ّ
أن وأعــرب الحجّار عن استغرابه من 

ليدفع عن نفسه  لم يخرج  ابــن جيله 
تــهــمــة ســـرقـــة المــــشــــروع، مـــشـــدداً على 
 الأزمــة ستظل مستمرة طالما غاب 

ّ
أن

الاعتراف بأنه صاحب المشروع الأول، 
إلا  مــا قدمه صالح ليس   

ّ
بــأن منوّهاً 

ــفـــات ســابــقــة.  ــكــــررة مــــن حـ نــســخــة مــ
ــة غــيــر المــتــوقــعــة  ــ هـــكـــذا، تــســتــمــر الأزمـ
ــار آخـــــر أو لـــحـــن نــجــاح  ــعــ حـــتـــى إشــ
الكبيرين،  التوفيق بين  في  أكبر  قوة 
ــفــــراد  ــا لانــ ـــهـــمـــا يـــتـــصـــدّيـــان ســــويــ

ّ
عـــل

»موسم الرياض« بتراث القاهرة.

ار vs مدحت صالح: 
ّ

علي الحج

ة
ّ
حرب »الكبار« مستمر

»العربجي 2« يأتيكم في رمضان السوشل ميديا تضع وائل شرف في مرمى الانتقادات

لم تفلح مقابلة وزيرة الثقافة المصرية نيفين الكيلاني للمطرب الكبير 

ار، في تهدئة الأزمة بينه وبين ابن جيله مدحت صالح. أزمة اندلعت قبل نحو ثلاثة أسابيع بعدما طرح صالح 
ّ

علي الحج

مشروعاً لإحياء التراث اعتبره الحجار »منسوخاً« عن مشروع له يحمل اسم »100 سنة غنا«

مــســلــســل   
ّ
أن إلــــــى  ــا  ــ ــرنـ ــ أشـ أن  ســـبـــق 

»الـــعـــربـــجـــي« )كـــتـــابـــة عــثــمــان جحى 
ومؤيد النابلسي ــ إخراج سيف الدين 
ــة: بـــاســـم يـــاخـــور،  الــســبــيــعــي، بـــطـــولـ
ــوري، فـــارس  ــ ــداد، نـــاديـــن خـ ــ ســلــوم حـ
ياغي، طارق مرعشلي، الراحل محمد 
ــة يــاســن،  قــنــوع، ديــمــة قــنــدلــفــت، روعـ
الــبــاشــا، مــيــاد يــوســف، عبد  تسنيم 
الرحمن قويدر ـــــ إنتاج »غولدن لاين«( 
يــمــكــن أن يــقــبــل الــقــســمــة عــلــى اثــنــن. 
ــا وعــكــســه في  ــه يــحــمــل رأيــ بــمــعــنــى أنـ
الــوقــت نفسه. وربــمــا لــن يــكــون هناك 
الآراء،  تــنــوّعــت  ما 

ّ
فكل ذلـــك،  فــي  ضير 

وأهميتها  التجربة  عمق  كــرّس  ما 
ّ
كل

ولو على مستوى التجريب. المشاهد 
ــــذا  ــن هـ ــ ــ ــــزف عـ ــعــ ــ ــا يــ ــ ــمــ ــ المـــــحـــــتـــــرف ربــ
مــبــالــغــاتــه وتفصيله  بــســبــب  الــعــمــل 
عــلــى مـــقـــاس الــبــطــل، كــمــا أن الــحــالــة 
الــنــقــديــة قـــد تــلــتــقــط مــشــكــلــة تــدويــره 
 
ً
ولغة رجعياً،  ومنطقاً  فاً، 

ّ
متخل فكراً 

 وتسويق مفردات من شأنها 
ً
خشبية

أن تحط من مكانة المرأة وقيمتها مثل 
و»غسل  العيبة«  و»عملت  »العايبة« 
العار« وما إلى هنالك من توصيفات 
الشامية  الــدرامــا  ــاع 

ّ
بها صــن قصفنا 

على مــرّ زمــن طويل، ولا تــزال تسطو 
هذه اللغة على الفضاء الرمضاني. 

 المسلسل 
ّ
كذلك سبق أن أشرنا إلى أن

المــذكــور، اكتسح الــشــارع فــي رمضان 
 كبيرة 

ً
أرقاماً قياسية ق 

ّ
الماضي وحق

في عدد المشاهدات والانتشار الهائل، 
اعه تمكّنوا من صياغة مادة 

ّ
كون صن

 
ّ

ــة، ولــعــل ــوّقـ ابــــة ومـــشـ
ّ
رمــضــانــيــة جــــذ

مــيــزتــهــا أنــهــا تــكــتــنــز كـــل مــواصــفــات 
الطبيعي  فمن  لــذا،  العائلية.  الــدرامــا 
ــاح  ــجــ ــنــ ــر هـــــــــذا الــ ــ ــريـ ــ ــبـ ــ ــــي تـ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ والمـ
الــجــمــاهــيــري الــــذي حــقــقــه المــســلــســل، 
والــحــفــاوة الشعبية بـــه. هـــذا مــا دفــع 

الجهة المنتجة لاستثمار هذا النجاح، 
 عـــن نــيّــتــهــا الــتــحــضــيــر لــجــزء 

ً
كــاشــفــة

أعلنت شركة  إذ  المسلسل.  مــن  جديد 
»غـــولـــدن لايــــن لــإنــتــاج الــفــنــي« قبل 
تها إنــتــاج جــزءٍ ثــانٍ من 

ّ
أيــام عــن خط

حساباتها  عــبــر  الــشــامــي  مسلسلها 
ــلــــى مـــــواقـــــع الــــتــــواصــــل  ــيــــة عــ الــــرســــمــ
الاجــتــمــاعــي. ونــشــرت بــوســتــر الــجــزء 

فــيــه كــل مــن باسم  الـــذي يظهر  الأول 
ياخور وسلوم حداد وديمة قندلفت، 
ــقــة عــلــيــه بـــالـــقـــول: »عــقــب مــوســم 

ّ
مــعــل

أكـــثـــر مـــن رائـــــــع... تــحــضــيــرات الــجــزء 
ــانـــي مــــن »الـــعـــربـــجـــي« بــــــدأت مــع  ــثـ الـ
حـــرص إنــتــاجــي وفــنــي كــبــيــريــن على 
تــقــديــم الأفـــضـــل والـــذهـــاب أبــعــد مما 
ســبــق«. فــي حديثنا مــع كــاتــب العمل 
 هــنــاك 

ّ
عــثــمــان جــحــى، قـــد أكـــد لــنــا أن

العمل  جماهيرية  تقل  أن  من  تخوفاً 
في جزئه الثاني. وأضاف: »نحن الآن 
نــعــمــل بــحــرفــيــة وصــبــر حــتــى لا نقع 
فــي هــذا المــطــب، وهـــذا الــجــزء سيأخذ 
الــجــزء الأول، كوننا  مــن  أطــــول  وقــتــا 
ــن يــمــتــد الــعــمــل إلــى  ســنــكــتــفــي بـــه ولــ

أجزاء أخرى«.
أمــا عــن الــتــطــورات التي ستطرأ على 
حــكــايــة الــعــمــل والــتــصــعــيــد الـــدرامـــي 
القصة  الشعبي وتــواتــر  المــقــتــرح  فــي 
في حبكته وشخصيّاته، فقد أوضح 
الـــكـــاتـــب الــــســــوري بـــالـــقـــول: »إنـــــه من 
ــر كـــشـــف الــــخــــطــــوط الــعــريــضــة  ــكـ ــبـ المـ
لــلــشــخــصــيــات، ولـــكـــن الأحــــــــداث هــي 
ــزء الأول  ــ ــجـ ــ الـ ــن  ــ ــتـــمـــرة مـ ــا مـــسـ ــ ــهـ ــ ذاتـ
والصراع نفسه مع تطوّر في حالته. 
وســتــكــون هــنــاك شــخــصــيــات جــديــدة 
إلــى الآن لم يتم الاتفاق  في الحكاية، 
مـــا زال في  الــعــمــل  المــمــثــلــن لأن  مـــع 

مرحلة الكتابة والتحضير«.
وسام...

 
ً
فرقة دبكة تضفي أجواء

من وحي التراث البعلبكي

»باب الحارة« ليس وثيقة تاريخية 

إنما مادة تنتمي للبيئة الشامية

وسام كنعان

ــــن وقـــتـــه  ـــزءاً مـ ــل شــــــرف جـــــ ـــــ ــرد وائـ ــفــ يــ
نــافــذة  يعتبرها  إذ  مــيــديــا،  للسوشل 
ــهــــوره بــشــكــل  ــمــ ــرة لمـــخـــاطـــبـــة جــ ــ ــؤثـ ــ مـ
ه يقيم في لندن 

ّ
يومي، وخصوصاً أن

ــذا، قــــــدّم مــن  ــكــ بـــعـــيـــداً عــــن ســــوريــــا. هــ
 
ً
مثلا الفايسبوك  على  خــال صفحته 
فيديوات على شكل برامج عرّف فيها 
ــع الــســيــاحــيــة  ــواقـ الـــنـــاس عــلــى أهــــم المـ
كذلك،  الضباب.  عاصمة  في  والأثرية 
حــكــى عـــن بــعــض الأطــعــمــة والـــعـــادات 

جزءاً  استعاد  فيما  الحياة،  وأسلوب 
ــر مــســلــســاتــه،  ــويـ ــــن ذكـــــريـــــات تـــصـ مـ
ــارة«  ــاب الـــحـ ــ وخـــصـــوصـــا ســلــســلــة »بـ
التي كان واحداً من أبطالها على مدار 

أجزاء عدة. 
فـــي الــعــمــوم، يـــجـــرّب الــنــجــم الــســوري 
التركيز على إيجابية مواقع التواصل 
نقي  بمنطق  والتعاطي  الاجــتــمــاعــي، 
مــع الآخـــريـــن. عــلــى سبيل المــثــال، كــان 
المــمــثــل يحيى  لــزمــيــلــه  تــنــبّــه  أوّل مـــن 
 عــبــر حــســابــه على 

ّ
بــيــازي وهـــو يــطــل

ــا أنـــه  ــدا واضــــحــ ــ »تـــيـــك تــــــوك« فــيــمــا بـ

ليبيا ونشر  إلــى  زيــارتــه  على خلفية 
ــارة عــلــى  ــ ــزيـ ــ ــذه الـ ــ بـــعـــض تــفــاصــيــل هـ
حــســابــاتــه الافـــتـــراضـــيـــة، إضـــافـــة إلــى 
ــــزي الـــلـــيـــبـــي الـــتـــقـــلـــيـــدي،  ــالـ ــ صـــــــوره بـ
وفيديوات للحفاوة والترحيب اللذين 
لــقــيــهــمــا هــــنــــاك. وســــرعــــان مــــا راحــــت 
ــع والـــحـــســـابـــات الــفــنــيــة  ــواقــ بــعــض المــ
ــــوالًا  تـــاحـــق الـــرجـــل بــتــهــمــة تــلــقــيــه أمـ

يعاني من مشكلة في النطق وملامح 
المـــرض ظــاهــرة عليه. تــرك لــه تعليقاً، 
التعليقات،  بيازي في زحمة  يــره  فلم 
فقرّر أن يدعمه حسب قوانين المنصة 
الــشــهــيــرة، قــبــل أن يــظــهــر مــعــه ضمن 
ــتـــرك ويـــلـــعـــبـــا وفـــق  ــبـــاشـــر مـــشـ  مـ

ّ
ــث ــ بــ

تـــحـــديـــات »تـــيـــك تــــــوك«. بـــعـــدهـــا، دعــا 
شرف متابعيه لدعم زميله ومتابعته 
عــلــى حــســابــه. وســـرعـــان مـــا اســتــحــال 
 إلى »ترند« اكتسح 

ّ
جزء من هذا البث

لساعات  الاجتماعي  التواصل  مواقع 
طويلة، وظهر بيازي وهــو في أقسى 
ــر بــســبــب ردود 

ّ
حــــالات الــعــتــب والــتــأث

معه،  التعاطي  زملائه وطريقة  أفعال 
لأنــه لم يتلق أي اتصال اطمئنان من 
الوسط الفني السوري! هنا، طلب منه 
شرف أن يلتمس للناس أعــذاراً... وما 
هي إلا دقائق، حتى تحوّل فايسبوك 
إلى مساحة داعمة لبيازي، إذ انهالت 
ــاء الـــســـوريـــة  ــ ــمـ ــ الـــتـــعـــلـــيـــقـــات مــــن الأسـ
ــدوا  ــ ــة والـــجـــمـــهـــور الــــذيــــن أبــ ــرّســ ــكــ المــ
الأمنيات  جــانــب  إلــى  مــعــه،  تعاطفهم 
ــه بـــالـــشـــفـــاء وتــــجــــاوز هـــــذه المــحــنــة.  لــ
جـــــاء ذلـــــك بـــعـــدمـــا شـــــرح بــــيــــازي فــي 
ــه يعاني 

ّ
أن المباشر مــع شــرف  حديثه 

ــب اللويحي واعــتــال في 
ّ
مــن »الــتــصــل

الـــنـــخـــاع الـــشـــوكـــي« ثـــم تــلــقــى بــيــازي 
دعوات ومساهمات لتلقي العلاج!

التي  لــكّــن السوشل ميديا ذاتــهــا هــي 
وضعت شــرف فــي مرمى الانــتــقــادات، 

طــائــلــة كــأعــطــيــات ومـــنـــح، فـــي الــوقــت 
أمس  الليبي في  الشعب  الــذي يعتبر 
الحاجة لهذه النقود. وتساءل آخرون 
التي  فيها  المبالغ  الحفاوة  سبب  عــن 
ــــرف، رغــــم أنــــه لـــم يحظ  حــظــي بــهــا شـ
أي ممثل تاريخياً باستقبال لافت أو 
ترحيب مماثل، لا في سوريا ولا في 
أي دولة عربية! ركّز آخرون على فكرة 

أن الممثل السوري »قدّم خلال مشواره 
خصوصاً في مسلسل »بــاب الحارة« 
ر المرأة... فكيف يتمّ 

ّ
دراما رجعية تحق

الـــصـــورة؟!» مــن جهته،  بــهــذه  تكريمه 
ردّ وائــل شــرف في حديثه معنا على 
: »كـــان لــي شــرف زيــارة 

ً
 ذلــك قــائــا

ّ
كــل

بــلــد عـــربـــي والـــتـــعـــرّف إلــــى حــضــارتــه 
ــيـــومـــي  وشــــعــــبــــه ومــــنــــطــــق حــــيــــاتــــه الـ
والــبــحــث فــي تــاريــخــه ونــشــأتــه، وكما 
مـــعـــروف عــنــي، لــســتُ مــمــن يــتــقــبّــلــون 
ــات لــكــنــنــي تــلــقــيّــت  ــيـ ــطـ الـــهـــدايـــا والأعـ
المــايــن فــي زيـــارتـــي إلـــى لــيــبــيــا، لكن 
ليس من النقود، بل من القلوب المحبة 
والـــــصـــــادقـــــة«. ويـــضـــيـــف: »مــــنــــذ عـــام 
إلــى ليبيا ولم  الــدعــوات  أتلقى   ،2008
تكن ظروفي أو حال البلاد تسمح إلى 
أن شاءت المعطيات بأن أكون حاضراً 
ــدي لــلــنــاس المـــحـــبّـــة هــنــاك،  ــ ـــذ وعـ

ّ
ــف لأنـ

ولمـــحـــاولـــة تــقــديــم دعــــم مــعــنــوي لبلد 
يستحق الــنــوايــا الــصــادقــة والــســلــوك 
الودي«. ويختم بالقول: »أما بالنسبة 
ــارة«، فـــا أعــتــقــد أنــه  ــ ــحـ ــ إلــــى »بـــــاب الـ
مسلسل يكرّس الرجعية إنما هو عمل 
ناجح استمر لأكثر من 15 عاماً تابعه 
الملايين من العرب وأحبوه، ومن ثم لم 
مــادة  إنــمــا  تاريخية  ــه وثيقة 

ّ
بــأن نقل 

ــرار  تــنــتــمــي لــلــبــيــئــة الــشــامــيــة عــلــى غـ
أفلام الويسترن الأميركية. لذا فالعمل 
فيه  والعاملين  السورية  للدراما  قــدّم 

.»
ً
 طيبة

ً
سمعة

ملحم زين: هذه ليلتي في »بعلبك«

زكية الديراني

لو سألت ملحم زين عن أبرز أمنياته 
الــفــنــيــة، لــكــان جـــوابـــه »أن يــكــون لي 
ــات  ــانـ ــرجـ ــهـ ــمـــن »مـ ــة ضـ لـــيـــلـــة خــــاصــ
ليست حكراً  الأمــنــيــة  تلك  بــعــلــبــك««. 
عــلــى المــغــنــي الــلــبــنــانــي فــحــســب، بل 
ــاء مــنــطــقــة بعلبك  ــنـ تـــطـــال فــنــانــي أبـ
الذين تربّوا على صورة المهرجانات 

الــعــريــقــة الــتــي وقـــف عــلــى مسرحها 
أهــم الفنانين الــعــرب والأجــانــب بــدءاً 
مــن عــبــد الــحــلــيــم حــافــظ، وأم كلثوم 
وفيروز وصولًا إلى رموز الموسيقى 

والغناء والرقص الغربي.
قبل ثــاث ســنــوات تقريباً، كــاد حلم 
ـــق بـــعـــدمـــا اتــــفــــق مــع 

ّ
زيـــــن أن يـــتـــحـــق

الــذي  العريق  الــحــدث  على  القائمين 
ســهــرة  ــاء  ــيــ 1955، لإحــ ــام  ــ عـ انـــطـــلـــق 
ضــمــن بـــرنـــامـــج المـــهـــرجـــان. يــومــهــا، 
»إنتي  أغنية   نجم 

ّ
الــحــظ لــم يحالف 

بعد  السهرة  تجمّدت  إذ  ومشيتي«، 
أوقفت  التي  انتشار جائحة كورونا 
ت البلاد 

ّ
جميع الأنشطة الفنية وشل

على مدى أكثر من عامين. لكن الحلم 
 
ً
الـــذي راود المــغــنــي الــلــبــنــانــي طــويــا
وربــمــا قبل دخــولــه بــرنــامــج »سوبر 
 ،2003 عــــام  الأول  بــمــوســمــه  ســـتـــار« 
ــاد إحــيــاء  ــ  بــعــدمــا أعـ

ً
أصـــبـــح حــقــيــقــة

ــانــــات بــعــلــبــك  ــهــــرجــ الاتـــــفـــــاق مــــع »مــ
ــيــــة« لــتــقــديــم ســـهـــرتـــن مــســاء  الــــدولــ

اليوم وغدٍ الجمعة. 
ــعــــروف أنــــه مــنــذ انــطــاقــتــهــا،  مـــن المــ
حـــــافـــــظـــــت »مــــــهــــــرجــــــانــــــات بـــعـــلـــبـــك 
الــدولــيــة« عــلــى تقليد وضــعــهــا على 
ــات الــلــبــنــانــيــة،  ــانـ ــرجـ ــهـ ــدة بــــن المـ ــ حـ
ــل فـــي إحـــيـــاء الـــفـــنـــان الــعــربــي 

ّ
يــتــمــث

المــــشــــارك ضـــمـــن بـــرنـــامـــجـــهـــا، لــلــيــلــة 
ــة بــــــ »أهـــــــــل بـــعـــلـــبـــك« تــســبــق  ــ ــــاصـ خـ
ــادة الــســهــرة الــرســمــيــة. تــلــك الليلة  عـ
لــهــا مــكــانــتــهــا الـــعـــزيـــزة عــلــى قــلــوب 
»البعلبكيين« الذين يجدون أنفسهم 
مــمــيــزيــن بــتــخــصــيــص حــفــلــة لمحبّي 
ــن مــخــتــلــف  ــن، يـــكـــون روّادهــــــــــا مــ ــفــ الــ
المناطق المجاورة لـ »مدينة الشمس«. 
»إنـــهـــا ســـهـــرة الــعــمــر بــالــنــســبــة إلــى 
ــلـــبـــك الـــــذيـــــن كـــــانـــــوا دومـــــا  أهـــــــل بـــعـ
يــطــالــبــون بــالــتــعــاقــد مــع فــنــانــن من 
ــهــــذه الــــعــــبــــارات  ــاء المــــنــــطــــقــــة«. بــ ــ ــنـ ــ أبـ
تــخــتــصــر نـــايـــلـــة دو فــــريــــج رئــيــســة 
اللقاء  الدولية«  بعلبك  »مهرجانات 
مع ملحم زين، لافتة إلى أن »بطاقات 
تقريباً  قد بيعت جميعها  الحفلتين 
ــــي »مــــفــــولــــة«، وكــــانــــت أســـعـــارهـــا  وهـ
مـــقـــبـــولـــة ومــــتــــاحــــة أمـــــــــام الـــجـــمـــيـــع 
دولاراً   20 ــن  ــ مـ أســــعــــارهــــا  وبـــــــــدأت 
»مهرجانات  لقيت  هــكــذا،  أميركياً«. 
بعلبك الــدولــيــة« مــطــالــبــات عـــدة من 
أبـــنـــاء المــنــطــقــة لــلــتــعــاقــد مـــع فــنــانــن 
مــن أبــنــاء المــديــنــة الــشــهــيــرة بــآثــارهــا 
الــرومــانــيــة. وارتــفــعــت تلك الأصـــوات 

بــعــدمــا تـــراجـــعـــت أهــمــيــة الــبــرنــامــج 
الفني للأنشطة، على إثر التعاقد مع 
مغنين غير معروفين. ورغــم حضور 
عاصي الحلاني سابقاً في »بعلبك«، 
تلته عروض لفرقة »كركلا الدولية«، 
 
ً
تــتــوقــف مطالبة لــم   الأصــــوات 

ّ
أن إلا 

بــالــتــعــاقــد مــــع المــــزيــــد مــــع الــفــنــانــن 
»البعلبكيين« على رأسهم ملحم زين 
ومعين شريف المعروفين بصوتيهما 
الوقوف  يستحقان  وهما  الجبليين، 
ــات  ــانــ ــرجــ ــهــ ــلــــى خـــشـــبـــة أعـــــــــرق المــ عــ

المحلية. 
فـــي هــــذا الـــســـيـــاق، تــلــفــت المــعــلــومــات 
لـــــــن يـــــــقـــــــدّم فـــي  ــا إلـــــــــى أن زيـــــــــن  ــ ــنـ ــ لـ
ــد، أيّ بــرنــامــج  ــغـ ســهــرتــي الـــيـــوم والـ
فــنــي خـــاص بــبــعــلــبــك، بــل سيقتصر 
أغانيه  مــن  مجموعة  على  البرنامج 
الــشــعــبــيــة والـــرومـــانـــســـيـــة المــعــروفــة. 
كـــذلـــك، ســتــكــون هــنــاك قـــرابـــة خمس 
أغــنــيــات مــن أرشــيــف الــفــنــان الــراحــل 
الــذي  وديــع الصافي )1921ـــــــــــــ 2013( 
تقديمها  بــإعــادة  زيــن شهرة  اشتهر 
ــام  فــــي بــــرنــــامــــج »ســــوبــــر ســــتــــار« عـ
2003. كذلك سترافق زين فرقة دبكة 
ــــن وحـــي  ــلـــة مـ ــيـ تـــضـــيـــف أجـــــــــواء أصـ

التراث البعلبكي.
عـــلـــى الـــضـــفـــة نـــفـــســـهـــا، يـــصـــف زيـــن 
ــار« عــاقــتــه  ــبــ فـــي حـــديـــث إلــــى »الأخــ
 »هــــي أهـــلـــي وبــلــدي 

ً
ــائـــا بــبــعــلــبــك قـ

ــبـــك هـــــي بــيــئــتــي  ــلـ وعــــشــــيــــرتــــي. بـــعـ
ونـــاســـي. الـــغـــنـــاء فـــي مــهــرجــانــاتــهــا 
طــمــوح كــل فــنــان، وهــي محطة فنية 

بارزة في حياته«.
وعـــن ســهــرة الــلــيــلــة، يــلــفــت زيـــن إلــى 
ــه ســتــرافــقــه »الـــفـــرقـــة الــســمــفــونــيــة  ــ ـ

ّ
أن

 55 مــن  ــفــة 
ّ
المــؤل اللبنانية«  الــوطــنــيــة 

ــا ومـــنـــشـــداً بـــقـــيـــادة المــايــســتــرو  ــازفـ عـ
اندريه الحاج«.  

مــن جــانــبــهــا، أعــلــنــت قــنــاة mtv أنها 
ســـتـــنـــقـــل غــــــداً الـــجـــمـــعـــة حـــفـــلـــة زيـــن 
مع  بــالــتــوازي  هوائها  على  مباشرة 
فرصة  بمثابة  لتكون   ،One Tv قناة 
لمتابعة زين على الشاشة الصغيرة، 

ر حضورهم في بعلبك. 
ّ
للذين تعذ

مع »الفرقة السمفونية 

فة 
ّ
الوطنية اللبنانية« المؤل

من 55 عازفاً ومنشداً بقيادة 

م 
ّ

المايسترو اندريه الحاج، يقد

الفنان اللبناني سهرتين اليوم 

وغداً ضمن »مهرجانات بعلبك 

الدولية«. ابن »مدينة الشمس«، 

سيختار مجموعة من أغنياته 

الشعبية والرومانسية، إلى 

 لوديع 
ً

جانب توجيهه تحية

الصافي من خلال أداء بعض 

أشهر أغنياته

نشر صوره بالزي الليبي التقليدي وفيديوات تظهر الحفاوة التي حظي بها
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

أسعد أبو خليل

على بالي

ــلــــى مــخــيــم  ــدوان الأخـــــيـــــر عــ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
ــتــــداءات أخـــرى  ــاعــ ـــر بــ

ّ
جــنــن يـــذك

عــلــى جــنــن وعــلــى أمــاكــن أخــرى 
فــي فــلــســطــن. يــصــرّ الــعــدو على 
تـــذكـــيـــرنـــا بـــعـــدوانـــه بـــاســـتـــمـــرار، 
 مــن 

ً
ــذا يــــخــــرّج أجـــــيـــــالا ــهــ ــو بــ ــ وهــ

كان  وإن  للعداء،  دين 
ّ
مجن العرب 

إسرائيل.  ضــدّ  وعاطفياً،  لفظياً 
العربي  الشعب  كــان  الماضي،  في 
ضدّ  فدائية  عمليات  في  يشارك 
إسرائيل، لكنّ ياسر عرفات قطع 
 ذلــــك بــإعــانــه 

ّ
الـــطـــريـــق عــلــى كــــل

ــرار الــفــلــســطــيــنــي  ــقــ ــ »ال ـــ ــ الــــزائــــف ل
ــل« الـــــــذي كــــــان مــرتــهــنــا  ــقـ ــتـ المـــسـ
بالتوازي بين الخليج ودول الغرب. 
هاجر 

َ
الم في  الطلابي  العمل  حتى 

أنّ   
ّ

إل  عربياً جــامــعــا، 
ً
كــان عــمــا

محمود عــبــاس أمــر )بــإيــعــاز من 
الطلابي  الــعــمــل  بفصل  عــرفــات( 
الطلابي  الــعــمــل  عــن  الفلسطيني 
العربي، من أجل تمرير مؤامرات 
ــاك صــــابــــة  ــ ــنــ ــ ــام. هــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاسـ
الفلسطيني،  الــوســط  فــي  جــديــدة 
داخـــل  الفلسطينية  والمـــقـــاومـــات 
فلسطين لم تعد تخاف من جنود 
ــهــا تــتــحــدّاه وجهاً 

ّ
الــعــدو، لا بــل إن

لوجه. والعدوّ في معضلة: هو من 
ناحية يتباهى باتفاقيات السلام 
مع دول عربية )وحبل هذه الدول 
ه 

ّ
لكن الـــجـــرّار(،  عــلــى  المستسلمة 

عزم  على  يقضي  أن  يستطع  لــم 
تحرير  على  الفلسطيني  الشعب 
أرضه والتصدّي لعدوان إسرائيل. 
في  تـــــزال  لا  ــتـــســـام  الاسـ ودول 
مــوقــعــهــا تــشــعــر بـــالـــحـــرج حيناً 
وبالزهو حيناً آخر في واشنطن: 
تـــــحـــــاول المـــــــوازنـــــــة بـــــن إرضـــــــاء 
ترى  واشنطن.  وإرضـــاء  شعبها 
أنّ المعادلة تميل لصالح واشنطن 
الشعب  مــا تخشاه مــن  لأنّ ليس 
يعاني من استكانة  الــذي  العربي 
ر بالخير هو أنّ 

ّ
مرضية. ما يبش

فصائل  بــن  والــتــعــاون  التنسيق 
والفلسطينية  اللبنانية  المــقــاومــة 
 مـــؤامـــرات 

ّ
ــل ــارٍ بــالــرغــم مـــن كــ ــ جـ

الـــفـــصـــل الــشــوفــيــنــي والــطــائــفــي 
الــعــداء لسلطة أوســلــو  والــوطــنــي. 
لا يـــزال كــمــا كـــان عــبــر الــســنــوات 
مــتــمــسّــكــة  ــل  ــيــ ــرائــ إســ تـــــــزال  ولا 
بـــســـلـــطـــة أوســــــلــــــو، والـــصـــحـــافـــة 
الغربية تتحدّث بكل صراحة عن 
بإسقاط  تسمح  لــن  إســرائــيــل  أنّ 
سلطة أوسلو التي تتلقى الأوامر 
ــتــنــســيــق  ــا تـــحـــت شــــعــــار ال ــنـــهـ مـ
الأمني. محمود عباس ليس أكثر 
أفــراد  يتداولها  سمجة  نكتة  مــن 
الشعب الفلسطيني بقرف شديد. 
من  يــعــانــي  الفلسطيني  الــشــعــب 
وغربي،  وإسرائيلي  عربي  عــداء 
ــو لــم يــعــد يــجــد الــتــعــاطــف في  وهـ
الـــشـــوارع كــمــا كـــان فــي المــاضــي، 
وهو يعلم أنّ التعاطف على المواقع 
لا يُسقط أنظمة ولا يُهدّد مصالح 

دول خارجية.

محمد ناصر الدين

في  فيها  ن  يُضمَّ التي  اللحظة  فــي  التأمل  جوهر  »يتغيّر 
جسد الرواية. أما خارج الرواية، فسنجد أنفسنا في مملكة 
ا فلاسفة أو سياسيين أو بوّابي 

ّ
نا، سواء كن

ُّ
ل
ُ
اليقينيات: ك

عمارات ـ فإننا واثقون مما نقوله. أما الرواية، على أي حال، 
اليقينيات،  الذي لا يُسمح فيه لأحد بصناعة  فهي الإقليم 
الرواية قبل  عب والافتراضات«*: ليس فن 

َّ
الل بل هي إقليم 

ميلان كونديرا )2023-1929( كما بعده، شأنه شأن تلك 
تاريخ  في  مفصلية  نقطة  تشكل  التي  ة 

ّ
الفذ الشخصيات 

وبــودلــيــر في  الفلسفة،  فــي  نيتشه  والــثــقــافــة:  والــفــن  الأدب 
لمريدي  المــوســيــقــى، ويمكن بسهولة  فــي  ــوزار  ومــ الــشــعــر، 
صاحب »كتاب الضحك والنسيان« أن يضيفوا: وكونديرا 

هموا بالشطط أو المبالغة. 
ّ
في الرواية، من دون أن يُت

ته« )1984(، حول 
ّ
منذ ظهور رائعته »كائن لا تحتمل خف

إلى منفاه  المنتقل طوعاً  الكاتب،  بات  المجهَض،  بــراغ  ربيع 
تاب متابعة وتأثيراً 

ُ
الفرنسي منذ عام 1975، أحد أكثر الك

ــة قليلة 
ّ
فــي جــهــات الأرض الأربـــع، إذ كــان كــونــديــرا مــن قــل

استطاعت مزج السخرية والفكاهة المرّة في مواجهة اليأس 
والــبــؤس والــعــبــث، وتخليص فــنّ الــســرد بعنف مــن كــل ما 
هو غير جوهري »مــن أجــل الإمــســاك بتعقيد الــوجــود في 
العالم الحديث ممن دون أن نخسر نصاعة معماره الحيّ«. 
في  الأداء  فنون  أكاديمية  في  السينما  درس  الــذي  الشاب 
بــــراغ، ونــشــأ فــي بــيــت مــوســيــقــيّ طــبــع الكثير مــن روايــاتــه 
في ما بعد بملاحظات تأملية عميقة حول الموسيقى، بدأ 
حياته الأدبية شاعراً بمجموعات شعريّة ثلاث صدرت في 
الفعليّ  نتاجه  أنّ  إلا  الماضي،  القرن  بــراغ في خمسينيات 
مع  بــدأ  الشهيرة،  »البلياد«  - كما صــرّح في مقدمة طبعة 
التي   )1958( مــرحــة«  »غــرامــيــات  القصصية  مجموعته 
يحيا  أن  فيها  فــصــل   

ّ
لــكــل يمكن  فــصــول  ضمّنها سبعة 

التي  الــروايــة  الــروائــي الأول »المـــزحـــة«... تلك  بــذاتــه، وبعمله 
امتزج فيها الثأر الجنسيّ بالدعابة السياسية المرّة في وجه 
 عن التنظير الموسيقي 

ً
آلة القمع والرقابة السياسية، فضلا

على لسان إحدى شخصياتها. رواية لم تكتف بأن تورّط 
الفكاهة  اللعب في المحظور بين  الرئيسة في  شخصياتها 
والــجــدّ، بــل كانت فاتحة المــواجــهــة مــع السلطات فــي بــاده 
كبيرة  بحماسة  واستقبالها   ،1967 عــام  صــدورهــا  منذ 
فــي بــاريــس فــي بــدايــة المــوســم الأدبـــي عــام 1968، بعد أيــام 
قليلة من اجتياح الدبابات لشوارع بــراغ، ما دفع بالشاعر 
الشيوعي لوي أراغون إلى كتابة مقدّمة مطوّلة في مقدّمة 

الرواية المترجمة رفضاً للتدخل العسكري. 
في  استمرّ  الشمولية  الأنظمة  بنية  أســاســات  فــي  الحفر 
عــمــل كــونــديــرا الــثــالــث »الــحــيــاة فــي مــكــان آخـــر« )1973( 
الذي ظهر فيه مفهوم كونديرا حول الكيتش، والشعارات 
إلى  تــســتــدرج شــاعــراً رومنسياً  أن  يمكن  الــتــي  الــجــوفــاء 
إذ كان هذا  الكبيرة،  القمع  أداة  أداة صغيرة في  أن يكون 
كانه  الـــذي  والــشــاعــر  الغنائية  مــع  القطيعة  بمثابة  العمل 

من  عشرة  الثامنة  في  الحزب  إلى  انتسابه  عند  كونديرا 
عمره. في العمل الرابع والكبير »كتاب الضحك والنسيان« 
ة في خلق الطباق 

ّ
)1979(، تبدّت كل موهبة كونديرا الفذ

من خلال  السرد  قلب  في  )بوليفونيا(  الأصــوات  وتــعــدّد 

ــل تــقــف عــنــد الــحــدّ   إيــروتــيــكــيــا فـــي حــيــاة رجـ
ً
14 فــصــا

حكاية  بين  فيها  ويمزج  واللامعنى،  المعنى  بين  الفاصل 
مشوّقة عن طالبتين في بلاده، ورواية لسيرة ذاتية ومقال 
أقصوصة  إلى  النسوية، إضافة  للحركة  نقدي عن كتاب 
ــق 

ّ
شــعــبــيــة تــتــحــدث عـــن المــــاك والــشــيــطــان، وســــرد يــتــعــل

يَعبُر سماء  إيلوار وهو  الفرنسي بول  الشاعر  بحلم عن 
أن  العناصر  هــذه  مــن  يمكن لأي عنصر  لا  بحيث  بـــراغ، 
ها في 

ّ
التي تصب كل العناصر الأخرى  يوجد بمعزل عن 

خدمة سؤال فلسفي مركزي: »ما هو الملاك؟«. ويختمها 
والــوبــاء،  الموسيقى  حــول  وفكاهية  اســتــفــزازيــة  بــتــأمــات 
وتنويعات على كلمات تأسيسية مثل الضحك والنسيان، 
ة، والروح والجسد وغيرها. 

ّ
القوة والضعف، والثقل والخف

معناها،  الأشــيــاء  وراءه  تفقد  الـــذي  الــحــد  »هــي  تنويعات 
الحد ونخاطر  لهذا  المجاورة  المنطقة  تنكشف حياتنا في 

بعبوره في كل لحظة«. 
ة مفصلية فــي حــيــاة كــونــديــرا، إذ 

ّ
ــل عــام 1979 محط

ّ
شــك

أعماله  رت 
ِّ
التشيكوسلوفاكية وحُظ الجنسية  سُحبت منه 

في طول البلاد وعرضها، وانتقل من منفاه في مدينة رين 
الفرنسية التي استقر فيها مع زوجته فيرا عام 1975، إلى 
العالي  المعهد  في  المقارن  الأدب  في  أستاذاً  ليغدو  باريس 
ر لرائعته الأشهر على الإطلاق 

ّ
للعلوم الاجتماعية، ويحض

ته« )1984(. عمل جعل من صاحبه 
ّ
»كائن لا تحتمل خف

 وصاحب مدرسة واضحة المعالم في توحيد 
ً
 عالمية

ً
أيقونة

السرد والأحلام والتأمل الفلسفي والوجودي في موسيقى 
من  لتجعل  والتكثيف  الــحــذف  لتقنيات  وإتقانها  واحـــدة، 
 للوجود والذهاب مباشرة إلى قلب الأشياء: 

ً
الرواية إضاءة

هل  الأرض؟  هــذه  على  يعيش  أن  الإنــســان  »هــل يستحق 
الإنسان؟  براثن  الكوكب من  هذا  ر  يُحرِّ أن  ينبغي لأحدنا 
دَ بين أكثر الأسئلة جِدية بأكثر  وحِّ

ُ
كان طموح حياتي أنْ أ

التوليف  إنّ  فنياً بحتاً.  وليس هذا طموحاً   .
ً
خِفة الأشكال 

فوراً  اللثام  الــجــاد، سيُميط  والمــوضــوع  العابث  الشكل  بين 
عــن حقيقة أحــامــنــا، تلك الــتــي تظهر فــي الــنــوم والأخـــرى 
الفظيعة.  تفاهتها  وعن  التاريخ،  مسرح  على  لعبُها 

َ
ن التي 

مل لوجودنا«. النجاح العالمي 
َ
حت

ُ
جرب الخِفة التي لا ت

ُ
نحن ن

للرواية أدّى إلى انتقالها إلى السينما عبر فيلم من إخراج 
لم  الفيلم  أنّ  إلا  بينوش،  جولييت  وبطولة  كوفمان  فيليب 
ياروميل  ــراج  إخـ مــن  »المــزحــة«  لكونديرا على عكس  يــرق 
جيريش )1969( الذي أثنى عليه الكاتب في مناسبات عدة.  
»الخلود« )1990( كانت آخر أعمال كونديرا المكتوبة باللغة 
التشيكية الأم، رغم وقوع أحداثها في باريس، إلا أن انتقال 
لم  الفرنسية  إلــى  السلافية  العلم  أسماء  من  الشخصيات 
وارتــبــاك  بالكانيبالية  الحب  ثيمة  مــزج  مــن  كــونــديــرا  يمنع 
الأمعاء وغيرها في قصة تتناول سلفادور دالي وعشيقته 

غالا! 
مــن بــعــدهــا ظــهــرت آخـــر أعــمــال كــونــديــرا بالفرنسية مثل 
 )2003( و»الجهل«   ،)1998( و»الهوية«   ،)1995( »الــبــطء« 
)2014(، مضافة  التفاهة«  »حفلة  الأخير  الــروائــي  والعمل 
إلى ثلاثية ظهرت في أوقات متباعدة )»الوصايا المغدورة«/ 
1993 و»الستار«/ 2005 و»لقاء«/ 2009( دافع فيها عن فن 
الأدبية وقدّم  الإبداعات  أرقــى  الرواية ووضعه في مصاف 
لين 

ّ
مرافعة تاريخية وأدبية نيابة عنه في وجه مناوئيه والمقل

المعسكر الاشتراكي  الهارب من سلطة  أن  من شأنه. كما 
على  دمــغــة  أو  خــانــة  أو  معسكر  أي  فــي  تصنيفه  رفـــض 
أراد أن يكون روائــيــا فحسب: »أن يكون  المقلب الآخــر، بل 
ل بالنسبة إليّ، أكثر من ممارسة أي نوع 

ّ
المرء روائياً شك

أدبي آخر، موقفاً وحكمة وموقعاً اجتماعياً. موقع يستبعد 
والأخــاق  والإيديولوجيا  والــديــن  السياسة  مــع  تماثل  كــل 
لمريديه  أخيرة   

ً
أدبية  

ً
وصية كونديرا  يترك  لم  والجماعة«. 

الكثر على شاكلة »نصيحة إلى روائي شاب«، إلا أنه يمكن 
للسائرين على خطاه مثل مواطنه إيفان كليما، أن يتابعوا 
الثقل  بــن  الفاصل  الخط  فــي  العالم،  فــي خــواء هــذا  الحفر 
والخفة: »لقد أدركنا منذ زمن طويل أنه لم يعد ممكناً قلب 
هذا العالم رأساً على عقب، أو قولبته، أو منعه من المضيّ 
نأخذه على  ألا  يتيمة:  ثمة مقاومة  كانت  بؤسه.  في  قدماً 

محمل الجد«.

المراجع: مقابلة لكونديرا مع كريستيان سالمون، 
موقع الجمل، ترجمة عز الدين محمد زين

ميلان كونديرا...

ته«
ّ

حتمل خف
ُ

 الوجود »الذي لا ت
ّ
روائي

رحيل

في باريس عام 1975 )أ ف ب(

 الهارب من سلطة المعسكر 

الاشتراكي رفض تصنيفه في أي 

معسكر أو خانة أو دمغة على 

المقلب الآخر
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